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  الدكتور عبد الكافي توفيق المرعب
  جامعة البعث  -كلية الآداب   قسم اللغة العربيّة مدرس في
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 ولا يمكن ". واجتماعيةٍ ، وسياسيةٍ ، واقتصاديةٍ ، جغرافيةٍ : "منها مختلفةٍ  ظروفٍ  وليدةُ  اتِ اللهج لا شك أن
 فتظهر لهجةُ أهلِ ، انتشار لغةٍ من اللغات إلا بعد تعدّد لهجاا

َ
 وتتميّز لهجةُ ، رِ بَ إلى جانب لهجةِ أهلِ الوَ  رِ دَ الم

  .من لهجة الجنوبِ  الشمالِ 
 فإلى جانب لهجةِ ، ا قديماً وحديثاً وللعربيّة لهجاُ . بأخرى في اتصال لهجةٍ  بيرٌ ك  لهما أثرٌ  والتجارةُ  والرحلةُ 

وما  السبعِ  والقراءاتِ ، والأضدادِ  ها واضحاً في المترادفاتِ ويبدو أثرُ . أخرى في الجاهلية لهجاتٌ  عُرفَِتْ  قريشٍ 
ي طِ وقَ  طْ وقَ ،نيِ دْ ي وقَ دْ وقَ  قدْ " :ومن هذه المترادفات .)١(واختلاف مدلولها ةِ حوي الن  والشواهدِ ،جاوزها

" قد"وهي مدار بحثنا عن ، "هل وربّ وما"بمعنى " قد"و ،"أو حَسْبيِ  سْبُ حَ "بمعنى " وبجََلِي وبجَْلِي لْ وبجََ ،نيِ طْ وقَ 
  .اسماً وحرفاً 

  :فهي على ضربين ، فإذا كانت اسماً في الكلام اسماً وحرفاً  تأتي" قد"
تستعمل استعمال أسماء " كفى" اسم فعل ماضٍ بمعنى: انيهماثو  .بمعنى حسب يأتياسم : أحدهما

عند أصحاب اللغة والنحو ةً ثم حرفيةً ث عن حرفيّتها لا بدّ من الوقوف عليها اسمي ل الحديبوق .الأفعال
والوقوف )) وحسب وهل ورب وما قط وبجل((وما تتعاوره ويتعاورها من أسماء وأحرف أخرى نحو والتفسير، 
  .ر النتائج في اية البحثكْ ذِ  ، ثم ا واستعمالاا الاسمية والحرفيةعلى دلالا

  :على ضربين أتيي اسماً  "قد ":أولاً 
  ": حسب" ـل دفاً االتي تأتي اسماً مر  "قد" -
 ":كفى"اسماً لفعل ماض بمعنى التي تأتي  "قد" -

  .سنقف عليها فيما بعد كثيرةٌ   معانٍ  وله حرفاً "قد" :ثانياً 
                                                 

 .بتصرّف ٨-٧انظر لهجات العرب ص   )١(
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على معنىً كائنٍ في نفسها، من غير حاجة إلى انضمام كلمة  كلمةٌ دلتْ : ((فهي اسميّةً " قد" جاءتإذا 
  .)١())إليها لاستقلالها بالمفهوميةأخرى 
قال .كلمة أخرى لفهم معناها  إلى دون أن تنضم فهي كلمة تدل على الاكتفاء  ،اسماً " قدْ "إذا كانت  :أي

دلّت على معنىً كلمة "حسبُ ":أي )).كانت في موضع حسْب اسماً إذا "قدْ "تكون): ((هـ٢٨٥ت ()٢(المبردّ
التي تأتي اسماً بمعنى  "قدْ "كلمة شأا شأن   وكافٍ ، إذ تعني كافياً ، لمة أخرىفي نفسها من غير أن تنضمّ إلى ك

   ".حسْبُ "
  : فهي اللغةُ  من حيثُ " وبجلْ  وقطْ  قدْ " أما. وكلها تعني حَسْباً  ،"بجََلْ ثل م مثل قطْ، وقطْ  قدْ "و
والدال أصل صحيح القاف : قدْ ((: )ـه٣٩٥ت()٣(قطع الشيء طولاً، قال ابن فارس يدل على : "قدْ " -

ن القد هو حس: طولاً، ويقولونالشيء قدّاً إذا قطعته ت قدَدْ : يدل على قطع الشيء طولاً ثم يستعار، يقولون
  )).أي التقطيع في امتداد قامته

أصل صحيح يدل القاف والطاء : قطْ (( :)٤(يدل على قطع الشيء عرضاً بسرعة، قال ابن فارس: "قطْ "و
  )).على قطع الشيء بسرعة عرضاً 

أحدها : الباء والجيم واللام أصول ثلاثة():)٥(قال ابن فارس، الكفاف والاحتسابيدل على " بجََلْ "و
يقول منه .نى حَسْببجََلْ بمع: فالأوّل قولهم. عِرْق والثالث، لآخر الشيء العظيماو ،  والاحتسابالكفاف 

   .))أحسبني أبجَْلَني كذا كما يقول كفاني و
    .يدل على الاكتفاء والاحتساب "بجََلْ "و، وعرضاً ع الشيء طولاً يدلان على قط :لغةً "قدْ وقطْ "إذن 

• �
�������:  
  :)هـ١٧٥ت()٦(الخليل قال،"سْبُ حَ "يستعملان في لغتان "قدْ وقطْ "
  :)٧(قال النابغة، قَدي أي حسبي: تقول، قدْ مثل قطْ على معنى حسبُ ((

                                                 
 .٢٦٢انظر شرح الحدود النحويةّ للفاكهي ص   )١(
  .١/١٨٠المقتضب   )٢(
  .٥/٦مقاييس اللغة  )٣(
  .٥/١٣مقاييس اللغة  )٤(

  .١/١٩٩مقاييس اللغة   )٥(
  .٥/١٦كتاب العين   )٦(
 .١/٢١٦والدرر اللوامع ، ٢/١٣٧و انظر الكتاب ، ٢٤ديوانه  )٧(
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  )١(:وقال طرفة. أي كافٍ لنا "حسبي"ت النابغة بمعنى في بي" قدْ "جاءت
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   .المعنى سياّن من حيثُ  "قدي قدْ و"فـ .بمعنى حسبي أيضاً  في بيت طرفة" قدي"عملتْ استُ كذلك 

إلى كل ما تضاف " قد"إذ تضاف  ،من حيثُ المعنى والإضافة" حسْبُ "استعمال " قدْ "وتستعمل 
: )هـ ٦٧٢ت()٢(قال ابن مالك، من غير نون الوقاية تكلمحسباً تضاف إلى ياء الم أنّ  إلا،"حسْبُ "إليه
، الابتداء وفي لزوم أحد جزأي ،أي كافٍ فتوافقها في الإضافة إلى المفعول، "حسْبُ " بمعنى" قدْ "تكون ((

هُ معنىً ا ثبت اسميّتُ في هذا اسم لمرادفتها لم "قدْ "فـ  ،"زيدٍ درهمٌ  بُ حسْ :"كما تقول: قدْ زيدٍ درهمٌ :"كقولك
 "قدْ "لوضعها على حرفين وشبهها بـ  السكون ولكنّها مبنيّة على ،الخبر "درهم"أ ووهي مبتد، واستعمالاً 

حسباً تضاف إلى ياء  إلا أنّ  ،حسْبُ  إلى كل ما تضاف إليه" قدْ "وتضاف  .الحرفيّة فلم يظهر فيها الرفع
   )٣(:من نون الوقاية كقوله المتكلم مجرّدةً 
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  .في بيت الشاعر إلى ياء المتكلم من غير نون الوقاية أضيفتفـ حسبي 

" قدْ "لأّا على حرفين إذ ضارعت ، غالباً " حسْبُ "استعمال مبنيّة على السكون " قدْ " تستعمل :أي
، معربةً بالرفع" قدْ "وتأتي (( :)هـ ١٠٩٤ت ( )٤(قال الكفوي،تأتي معربةً بالرفع يعني أّا لا وهذا لا الحرفية

  .خبرهُُ " درهمٌ "مبتدأٌ مرفوعٌ و" قدُ "فـ .))أي حسْبُ زيدٍ درهم" قدُ زيدٍ درهمٌ :" نحو
 ،خفيفةً هي بمنزلة حسْبُ  :قطْ : (()٥(قال الخليل، طاءفهي ساكنة ال" حسْبُ "تأتي بمعنى التي "قطْ "أمّا 

  :)٦(جزاقال الر ، "حسْبُكَهُ  :قطْك هذا الشيء أي:"يقال
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إنـه يثـق بسـيفه الـذي لا ينبـو والـذي قـال حـاجزه : والمعـنى. ١٠٦الأفعـال  ومعجـم أسمـاء،٥/١٣ومقاييس اللغة ، ٩٠و انظر شرح القصائد المشهورات  لابن النحاس ، ٤٢ديوانه )١(
 . ما تريد ىحسبك فإنّك أتيت عل:
  .٤/١٠٧شرح التسهيل   )٢(
 .١/٢٦٨والدرر اللوامع ، ٦/٢٥٠وشرح أبيات مغني اللبيب ، ٤/١٠٧انظر شرح التسهيل  ،البيت لـ منظور بن سحيم الفقعسي )٣(
  .)قدد(والتاج ،  ١٠٤ومعجم أسماء الأفعال ص ، ٣/٢٠٨وانظر المساعد على تسهيل الفوائد  ،٦٢-٤/٦١الكلّيّات   )٤(
  .٥/١٤كتاب العين    )٥(
والمخصّـــص ، ١/١٣٧وشــرح التســهيل لابــن مالــك ، و ٢/١٣١وشــرح المفصّــل لابــن يعــيش ، ٣٤٢، ٥٧صــلاح المنطــق لابــن الســكّيت إو ، ١/١٥٨البيتــان في مجــالس ثعلــب   )٦(

 .مهلاً رويداً وسلاً رويداً : مع اختلاف في رواية البيت الثاني). قطط(واللسان ، ١٠٦ومعجم أسماء الأفعال ،٥/١٤ييس اللغة ومقا، ١٤/٦٢
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" ـف" حسبي" عنىبمفي بيت الراجز جاءت " قطني و".ساكنةً في قول الخليل جاءَت بمعنى حسْبُ  "قطْ "فـ 
قال ،أيضاً " حسْبُ "نى ساكنة اللام فهي تأتي بمع "بجََلْ "وأمّا ، متساويان من حيث المعنى" وقطني قطْ 

قال ، ولأنهّ لايتمكن في التصريف، وهو مجزوم لاعتماده على حركة الجيم، بجََلْ بمنزلة حسْبُ ((: )١(الخليل
  :)٢(الراجز

?m��nC َ�a َS V� To             ْ̂ �-�ْ̂ <p<� qeP �:r�s �:��U �
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  : )٣(وقال لبيد
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فهي مكسورة اللام بسبب  وفي بيت لبيد مضافةً إلى ياء المتكلّم، في بيت الراجز جاءت ساكنة "بجََلْ "فـ 

  ."حسْبُ " نىبمع وكلٌ منهما جاء مبنياً  ،الإضافة 
وبجْلي أي قدي وقطي :" فيقول المتكلّم ، "بُ حسْ " لأواخر تأتي أسماء بمعنىساكنة ا" قدْ وقطْ وبجلْ " فـ

فتقول تُسأل هل امتلأتِ؟  افي صفة جهنّم عندم جاء(( )٤(إذ" بجلْكقدْك وقطْك و :"والمخاطب ، "حسبي
، ويروى بالطاء بدل الدال قطْ قطْ ، بيقدْ قدْ أي حسبي حس: فيها قالت )٥(هل من مزيد؟ حتى إذا أوعِبوا

قدي : ويقول المتكلّم، روتكرارها لتأكيد الأم،  قدْ قدْ بمعنى حسب: فيقول ،لبيةالتومنه حديث . وهو بمعناه
)). بكر قدْك يا أبا: �بكرأنهّ قال لأبي  � وفي حديث عمر. قدْك أي حسبُك: والمخاطب، أي حسبي

ثل وقطي م )).ومثله قدْ : قال ،الشيءُ أي حسْبكقطْك : تقول، قطْ خفيفة بمعنى حسْبُ (( )٦(:وقال الليث
  :قطي وأنشد و : قال(( ):هـ٢٠٦ ت()٧(قال أبو عمرو الشيباني، قدي تأتي بمعنى حسْبي

/ ً���C 6i�O_ Tdْ�ِ              xٍ�� <�:U �/?y8��� �N <6� �/
 Eِa3���� ���  
: وقال، في يده  فألقى تمراتٍ (( :)٨(ومنه الحديث ،حسبيوبجلي مثل  )).قطي منه أي حسْبي منه: وقال
  )) .ن الدنيا أي حسبي منهابجلي م

                                                 
 .بتصرف يسير ٦/١٣٤كتاب العين   )١(
 .١/٢٦٩) بجل(و جمهرة اللغة       ،٢/٤٠٠غني اللبيب أبيات م حوشر ، ٤/٨٩المفصّل لابن يعيش  حفي شر  و،١/٢٩١للأعرج المعني وهما في شرح الحماسة للمرزوقي  البيتان )٢(
 .باليت به : وحفلت به). بجل( جوالتا ، واللسان، وأساس البلاغة، والصحاح، ٦/١٣٤وانظر العين ، ١٩٧ديوانه  )٣(
  .بتصرّف) قدد(واللسان والتاج  ١٠٥-١٠٤ومعجم أسماء الأفعال ، ٤/١٩انظر النهاية في غريب الحديث والأثر  )٤(
  ).وعب(انظر اللسان . حشدوا واجتمعوا فيها :أوعبوا فيها  )٥(
 ) .قطط(انظر اللسان  )٦(
  ).قطط(وانظر اللسان ، ٣/٧٤كتاب الجيم    )٧(
 .)بجلْ (واللسان والتاج ، ١/٩٨انظر النهاية في غريب الحديث والأثر  )٨(
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و وبيت الشعر الذي أنشده أب، في الأحاديث التي وقفت عليها" يلِ لْ وبجَْ قدْ وقدي وقطْ وقطي وبجََ " إنّ    
  ."بيسْ وحَ  سْبُ حَ "بمعنى  جاءَت، عمرو

: )هـ٣٢١ت ( )١(قال ابن دريْد، فهما سواء في المعنى،أيضاً " حسبي"اسماً مرادفاً لـ "قدي وقدني"ويأتي
 )٢(وقال الأزهريّ )). قدي وقدني في معنى حسبي: ويقولون، من كذا وكذا في معنى حسبيقدي : وأمّا قولهم((
  )).قدي وقدني: تقول، قدْ مثل قطْ : قال الليث(( :)هـ ٣٧٠ت (

قال  .فرع محمول عليه" قدني"أصلٌ و" قدي"هلة الأولى أنّ يبدو للو ، ابن دريد والأزهري  ما قاله من خلال
أيضاً على  قدي وقدني: تقول ،اسمفهو ، "كحسْبُ " بمعنى" قدْك" :وأمّا قولهم: (()هـ٣٩٣ت ( )٣(لجوهريّ ا

  . تَمَنيمثل ضَربَني وش، نما تزاد في الأفعال وقاية لهالأنّ هذه النون إ ،غير قياس
  : )٤(قال الراجز

َ�O$=�َ$ T/ 6=K�ِ =� z�َ� Tِ=� O�            `?E�/{� |�� q#���ِ }��ُ~��ْO�O�((  
إذ جعل هذه النون مخصوصةً ، فلعلّه سهوٌ وقع فيه الجوهريّ  بالنون على غير قياس"قدني:"قوله وأمّا

 في فعل أو وإنمّا تزاد وقاية لحركة أو سكون، وليس كذلك(( :)هـ ٥٨٢ت ()٥(قال ابن برّي.يرغ بالأفعال لا
" عَنْ مِنْ و "فزدت نون الوقاية لتبقى نون ، "منيّ وعنيّ "إلى نفسك إذا أضفتهما" نْ نْ وعَ مِ "كقولك في ، حرف

فهي  وإن حُذفت في الشعر ،لابد من النون فيهما "قدي وقطي" :أي. "قدْ وقطْ " وكذلك في، على سكوا 
فلا بدّ فيه من  فأمّا الكلام. "قطي وقدي":وقد جاء في الشعر: (()ه ١٨٠ت ( )٦(قال سيبويه،لضرورة شعريةّ

  .))المعنى واحد بحسبي لأن  هُ هَ بـ شَ  ،ديق: ر فقالاضطر الشاع وقد، النون
بحسبي إذ كان  اتشبيهاً له" ديق"حذف النون من والشاهد في البيت((: )ه ٦٤٣ت ( )٧(وقال ابن يعيش

قبل فألزموها النون " نْ مِنْ وعَ "بمنزلة  وإثباا هو المستعمل لأّا في البناء ومضارعة الحروف،  اهما واحداً معن
 أخرها عن السكونالياء لئلاّ يغُير  .((  

                                                 
 .٢/٢٦٧و  ١/١١٣جمهرة اللغة  )١(
        .            ٨/٢٦٧ذيب اللغة  )٢(
  .٥/٥٢٢ )قدد(الصحاح   )٣(
وثـنىّ أو أخـاه مصـعباً، ، وأراد ما عبداالله بن الزبير وولده خبيْباً  والخبيْبان مثنى خبيب مصغّراً ، هو أو نخيلة: وقيل، ونسبه ابن يعيش إلى أبي بحدلة، حميد الأرقط سب الرجز إلى نُ  )٤(

وعرّض بــ عبـداالله بـن  ،عبد االله بن الزبير وأصحابه  قاتلهو عبد الملك بن مروان الذي : والإمام. فإنهّ أراد عبد االله وشيعته، ظ الجمعالخبيْبينَّ بلف: الراجز على التغليب وقيل من قال
، ١/١٣٧وشرح التسـهيل لابـن مالـك ، ٣٤٢ق وفي إصلاح المنط ٢/٣٧١والبيتان في الكتاب . الحرم إذ استحلّ حرمته وانتهكها الزبير ووصفه بالبخل والشح والإلحاد لأنهّ ألحَْدَ في 

 .     ٥/٣٨٢وخزانة الأدب ، ٤/٨٣وشرح أبيات مغني اللبيب ،٢/٥٢٦ومغني اللبيب ،٣/١٢٤و ٢/١٣١و شرح المفصل لابن يعيش ، ٢/٤٥٣وشرح الرضي على الكافية 
 ) .قدد(انظر اللسان  )٥(
  ).قدد(اللسان و ، ٤/٨٤و انظر شرح أبيات مغني اللبيب ،  ٢/٣٧١الكتاب   )٦(
 ) .قدد(وانظر اللسان ،  ٣/١٢٤شرح المفصل لابن يعيش  )٧(
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النون فيها هو ت إنّ إثبا: كذا قال الجزوليّ "طْ نْ وقدْ وقَ مِنْ وعَ "و(: ()هـ ٦٨٨ت ( )١(وقال الرضيّ 
  )).الأشهر

  :قال الشاعر، ومع نون الوقاية، تضاف إلى الياء مجرّدة " قد"(: ()٢(وقال ابن مالك

�� )�� 6$�� )�� �_NَJ�ْ<	 �             ً����C t��$N �_ VU V���((.  
هو مجيء نون و  في هذا الموضع والرضي، وابن مالك،وابن يعيش، وابن بري، خلال ما جاء به سيبويه من

 يعني أنّ حذف النون من وهذا لا .هو الأشهر" وعَني ني ومِ  قدني وقطني"أي، "نْ وعَ  نْ ومِ  قدْ وقطْ "الوقاية مع 
وأنشد ، قايةو بحذف نون ال"  وعَنيِ مِنيِ "جاء عن بعض العرب (( إذ، غير جائز البتّة" نيّ نيّ وعَ قدني وقطني ومِ "

  :بعضهم

a1Cُ^��>�� �] O:<U
 e]=:U             6?D>� �
 <|�� T/ O/ ?|��O:6  
 والحروف قد تأتي، لّ الإباء من حيثُ كانت حروفاً وهو قليل في الاستعمال وإن كان القياس لا يأباه ك

من  افلذلك حذفها حملاً لها على غيره، "بي ولي" :وقد تأتي بالياء وحدها نحو" مني وعني" :بالنون والياء نحو
  .)٣( ))الحروف

قال ، تصريف إلا في حال الإضافةلكن لم يتمكّنا في ال ،وهما بمعنى حسب "قدْ وقطْ "وثمةّ تبادل واضح بين
 :فقلتَ ، فإذا أضفتهما إلى نفسك قُـويتا بالنون، مكّنا في التصريفلم يت قدْ وقطْ لغتان في حسْب(: ()٤(الخليل

   .))بنون أخرى" نيّ دُ نيّ ولنيّ ومِ عَ " واو كما ق ـَ" قدني وقطني"
جعلها في محلّ نصبٍ مثل نون   فالفريق الأوّل ،"قطني وقدني"في نون  لكن اختلف الكوفيون والبصريوّن

" قطني"معنى : قال أهل الكوفة: (()٥(قال الخليل .محلّ لها من الإعراب والفريق الثاني جعلها عماداً لا، كفاني
 :قال أهل البصرة و. "االله درهمٌ  قدْ عبدَ " :لأنّك تقول، والنون في موضع النّصب مثل نون كفاني، كفاني

لأنّ " نيحسْبُ :"ومنعهم أن يقولوا .نون عمادوهذه ال، "حسْبُ زيدٍ وكَفْيُ زيدٍ "الصواب فيه الخفض على معنى 
  )).عماداً للياء"لدنيّ "وجعلوا النون الثانية من، فكرهوا تغييرها عن الإسكان ،والطاء هناك ساكنة ،الباء متحركّة

والياء ،"حسْبينى قدني بمع":تقول، "حسْبُ "اسماً بمعنى " قد"تكون (): (هـ٧٤٩ت ( )٦(وقال المرادي 
، والياء في الحالين في موضع جر ، إثبات نون الوقاية وحذفها ويجوز فيها، مجرورة الموضع بالإضافة المتّصلة ا

                                                 
 .٢/٤٥٣شرح الرضي على الكافية  )١(
 .٤/٢١٧والدرر اللوامع ، ٤٥و ٣/٨ث بن عناب الطائي، وهو في شرح المفصل لابن يعيش يْ رً والبيت لـ حُ ، بتصرّف يسير ١٠٧/ ٤شرح التسهيل  )٢(
 .وقيس في الموضعين غير منصرف للعلميّة والتأنيث المعنوي لأنهّ بمعنى القبيلة، ٢/٤٥٣وشرح الرضي على الكافية ، ٣/١٢٥عيش انظر شرح المفصل لابن ي )٣(
 ).قطط(و انظر اللسان ، ٥/١٤كتاب العين   )٤(
 ).قطط(و انظر اللسان ، ٥/١٤كتاب العين   )٥(
 .بتصرّف يسير ٢٥٤-٢٥٣الجنى الداني ص  )٦(
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، فيلزمها نون الوقاية مع ياء المتكلّم" كفى"انت اسماً لفعلٍ بمعنى وإذا ك، البصريين هذا مذهب سيبويه وأكثر
ن وهذا القسم نقله الكوفيّون ع، والياء المتصلة ا في موضع نصبٍ ،  أسماء الأفعال ئركما تلزم مع سا

  )).العرب
لأّم  الكوفيينفي محلّ نصب عند  "قطْني وقدْني"الياء في  المرادي تبينّ أنّ  ما قاله الخليل و من خلالو 

في محلّ جر " قطني وقدني"أمّا البصريوّن فجعلوا الياء في ، ليس غير "كفى"اسماً لفعلٍ بمعنى " قد وقطْ " جعلوا
 "كفى" بمعنى وجاءت اسماً لفعلٍ ماضٍ ، تارةً  أي كافٍ  "حسْب" جاءت اسماً بمعنى" قط وقدْ "لأنّ  ،بالإضافة

  .في موضع نصب مفعول به هنا فالياء ،أي يكفيني درهم "قدني وقطني درهمٌ " :نحو،تارةً أخرى
دخلت  "دني وقطنيق" :فقالوا، "قطْ  و قدْ "دخلت علىرى أنّ نون الوقاية التي نمن خلال ما تقدّم 

أولا ترى أنّ سيبويه  ،ليسلم الحرف الساكن من الكسر "نيّ نيّ وعَ مِ :"فقالوا ،لإضافةفي حال ا" نْ وعَ  نْ مِ "على
علامة  ما بالهم جعلوا: فقلت، "وقدْني وقطْني ومنيّ ولُدنيّ  عنيّ : "عن قولهم )٢( االله هسألته رحم(: ()١(قال

إلا كان متحركّاً الإضافة إنهّ ليس من حرف تلحقه ياء  :؟ فقالوبإضمار ارور هاهنا كعلامة إضمار المنص
وا بحرف ئيمن أن يج فلم يكن لهم بد ، "من"ولا النون التي في" قط"يحركّوا الطاء التي في  ولم يريدوا أن، مكسوراً 

تذكر أبداً إلاّ وقبلها حرفٌ متحرّكٌ  لأا لا، إذ لم يريدوا أن يحركّوا الطاء ولا النونات، لياء الإضافة متحرّكٍ 
فجاؤوا بالنون لأّا إذا   ، المتكلّم لأنّ من كلامهم أن تكون النون والياءُ علامةَ  لىالنون أوْ  وكانت. مكسورٌ 

بحرف غير النون فيخرجوا من  وائيوكرهوا أن يج ،من علامات الإضمار لم تخرج هذه العلامة كانت مع الياء
  )).علامات الإضمار

لدّال ا" تحريكَ  فكرهتِ العرب، تحركّاً بالكسرةيكون م لابدّ أن إذن إذا دخلت ياء الإضافة على حرف 
وتحفظ  ،لأّا تناسب ياء الإضافة جاؤوا بنون الوقايةلذلك ف،"ولدنْ  ومنْ وعنْ  قدْ وقطْ "في" والطاء والنون

  .رف قبلهاحركة الح
قال ): ((هـ٧١٢ت ()٣(قال ابن منظور، مثل حسبيجاءت ،قطني لازيادة فيها إنّ : وقال قائلٌ   

  :)٤(قال الراجز"حسبي"كـ   زيادة فيها كلمة موضوعة لا" طنيق:"بعضهم

/�َ� )��
 ?j3F� k�O:ْi            6<	=>ِ kْ/ �� ً��1
2 6Vi� <l  

                                                 
 .١٤/٦٣و انظر المخصص لابن سيدة ، ٣٧١-٢/٣٧٠الكتاب  )١(
 .الخليل بن أحمد أستاذه: يعني )٢(
 ).قطط(اللسان   )٣(
 .٣حاشية  ٤تمّ تخريج البيتين في ص   )٤(
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بل تدخل  الأسماء تدخل النون لا وهذه ،وإنمّا دخلت النون ليسلم السكون الذي يبنى الاسم عليه
 فلو كانت،يقاس عليها لا "وقدني وعنيّ ومنيّ ولدنيّ  قطني:"نحوأدخلوها في أسماء مخصوصة قليلة  وإنمّا، الأفعال

  )).وهذا غير معلوم" قطنك: "الكلمة لقالوا من أصل النون
لأنّ ، على القياس" نيّ ني ولدُ طْ نيّ وقَ نيّ ومِ عَ "(( :)١(بقوله مخالفٌ لما ذكره ابن بريّ  ما جاء به ابن منظورو 

 وكذلك هذه التي تقدّمت دخلت عليها النون، ى على فتحهاتبقَ تدخل الأفعال لتقيها الجر و  نون الوقاية
غالباً  ة تدخل على الأفعال والأسماء والحروفيبدو مما تقدّم أنّ نون الوقايو  )).ى على سكوالتقيها الجر فتبقَ 

  .على سكوا تارة أخرى يبقوتُ ، لتقيها من الكسر تارة
وإن جعلته اسماً (( :)٢(قال الجوهريّ ، ل على ما حُذف منهادلي لأنه لا، اسماً شُددتْ  "قدْ " وإذا جاءت
على ما نقص  دليل هذه الحروف لا لأنّ ، "كيّ وهوّ ولوّ " وكذلك، "حسنةً  كتبت قدّاً :"شدّدته فقلت

يجوز  لكن لا )).نّك مزهاإلاّ في الألف فإ، وتدغم، فيجب أنْ يزاد في أواخرها ما هو من جنسها،منها
إنمّا يكون التضعيف في المعتل كقولك (: ()٣(قال ابن برّي، بل يقتصر على المعتل، حالتضعيف في الصحي

فتقول ،وأمّا الصحيح فلا يضعّف، "هذا فيّ في ": وفي، لوّ  هذا:وفي لو، هذا هوّ : "اسم رجلٍ " هو"في
  ."))ومررت بيدٍ ، ورأيت يداً ، هذه يدٌ : كما تقول،  ومررت بقدٍ  ،ورأيت قداً ، هذا قدٌ ":"قدْ "في

اسماً " في ولو"ألا ترى أنّك لو جعلت ((: )٤(قول سيبويهتبـَعَاً ل و الصّوابما جاء به ابن برّي هو 
  .منهلعلّه سهوٌ  الجوهريّ  ورد عندوما  ،في الصّحيح هُ ولم يقلْ ، أي ضعّفت،))لتَ ق ث ـَ

اسماً فلا كانت   وإن ،"حسبُ "لكنّها أقل تمكّناً من ، "حسب"التي سبق الحديث عنها فهي مثل" قط" أمّا
وإن ، "حسبُ "كـ   "قطْ "(: ()٥(قال سيبويه، "عند "أقلّ تمكّناً من" نْ لدُ " كما أنّ  ،"حسبُ "مواقع في جميع تقع

ة بمنزل"على"كما أنّ ، فيكون مبنيّاً عليه،  "درهمان قطْكَ : "لم تقل لولم يكن اسماً  و، هاعلم تقع في جميع مواق
ضت ": كما تقول، "ضت من عليه": سمعنا من العرب من يقول ،ضعإن خالفتها في أكثر المواو ، "فوق"

ألا ترى . لأّا أشدّ تمكّناً  "حسْبُك"فأعربوا  "درهمٌ  درهمٌ وقطْكَ  حسْبُك: "اعلم أّم إنمّا قالوا و. "من فوقه
 تتمكّن لا" قطْ "و ،تصف بهف" حسْبِك مررت برجلٍ : "وتقول،"بحسبك" :تقول،أّا تدخل عليها حروف الجرّ 

  )).هذا التمكّن

                                                 
 ) .قطط(اللسان  )١(
 ).قدد(و انظر اللسان ، ٥٢٢/ ٢)قدد(الصحاح   )٢(
 ).قدد(انظر اللسان  )٣(
  .٢١٨/ ٤الكتاب  )٤(
 ).قطط(ظر اللسان و ان، ٣/٢٦٨الكتاب  )٥(
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 ولا، "عند"تمكّن  تتمكن في الكلام لأّا لا" عند"ولم تجُعل كـ" لدُنْ "زمتْ وجُ ((: في موضع آخر )١(وقال
  ).)لأّا غير متمكّنة" قطْ "بمنزلة  فجُعل ،تقع في جميع مواقعه

" نْ لدُ "تمكّناً منأشدّ " ندع"و، "قط"تمكّناً في كلام العرب من أشدّ " حسْبُ "مفاد كلامِ سيبويه هو أنّ و 
  .متمكّنتين في الكلام لأما غيرُ  "قطْ "بمنزلة "لدنْ " لتْ عِ جُ فَ ، أيضاً 

قال ،فهي تعني الاكتفاء، "حسْب"ووقعت في موقع ، ساكنة الطاء، مفتوحة القاف" قَطْ "كانت وإذا
قال . نتهاءفهي للزمان والا"حسبُ "كـ  مبنيّة على الضّم" قط "كانت   وإذا)). قَطْ معناها الاكتفاء(( )٢(:سيبويه
ا كن إذا أر " قط " وذا بمنزلة .وليس إلا ذا، إذا أردت ليس إلا "قط وحسبُ "وكذلك (: ()٣(سيبويه

ّ
دّت الزمان لم

  "قط "و ،للانتهاء" حسْبُ "فـ، بالضمّة لأّما غايتان "قط وحسبُ " ركّواوحَ ، ن ذا غيرَ متمكّناتٍ فُعِلَ 
  )).كنتُ كقولك منذ  

ولا تقع الأخيرة  ،"لَدُنْ "من  أشد تمكناً " عند"ظاهر كلام سبيويه من خلال نصوصه السابقة هو أن و 
 "قطْ " ، ولا تقع"حسبُ " أقل تمكناً من" قطْ " ، أي"لَدُنْ "مثل  "قطْ "، و "عندَ " مثل" حسبُ "مواقعها، و

فهي لما مضى  مشدّدةً " قط "إذا جاءت و  .غير متمكّنتين" قطْ "في  البناء مثل " حسْبُ "و ،"حسبُ " مواقع
ولم " لدنْ " متْ زِ وجُ (): (هـ٣٦٨ت ( )٤(أبو سعيد السيرافي قال. وهي في معناها ،"منذُ "من الدهر مشبّهة بـ

عندي : "اتّسعوا فيها فقالوا "عند"وذلك أنّ  ،فَضَعُفَتْ  "عند"تقع في جميع مواضع  لأّا لا، "عند"تجعل كـ
ء افي البن" حسْبُ "و. إذا أردت ليس إلاّ  "قطْ "فَجُعلَتْ بمنزلة " لدنْ "ذلك في  يقولون ولا، اً وإن كان يائيّ " مال

هي لما مضى من الدهر كانت مبنيّةً على  المشدّدة التي" قط "إذا أردتَ  و. إلا أّم بنوه على حركة" قط"مثل 
ما فكأنك قلت " قط "فإذا قلت ما رأيته  ،"منذُ " ، لأا في معنى"منذُ "ـ ومشبهة ب الضمّ لاجتماع الساكنين

: فقالسيبويه في هذه المواضع ا قاله توضيحاً لم) هـ٦٠٩ت ( )٥(روفوزاد ابن خَ ). )"منذ كنتُ "ه رأيتُ 
وعند  عند الفقهاء وعند المحدثين" :، لأنك تقول)٦(قاله الفارسي" لَدُنْ "ضع من اأكثر تمكناً في المو  "عند"و((

، يريد غير متمكنتين أيضاً "حسب"و" قط: "وقوله. مواضعها أكثرفي " لدن"ولا تقع  ،"الخوارج وعند مالك
، لا "قط"ـهذه التي تقرن ب "حسب"إذا أردت ليس غير إلى : الأول، وأشار بقولهوهما محمولان على الكلام 

                                                 
 .بتصرّف يسير) قطط(و انظر اللسان ، ٣/٢٨٦الكتاب  )١(
 ) .قطط(واللسان، ٢/٥٥٠و انظر مغني اللبيب ، ٤/٢٢٨الكتاب  )٢(
 ).قطط(واللسان ، ٤/٦٤و انظر الكليّات ، ٣/٢٨٦الكتاب  )٣(
 .٥٥ -٥٤/ ٤شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي   )٤(
 .بتصرف ٣٦٩ -٣٦٨لابن خروف ) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب(سمى شرح كتاب سيبويه الم  )٥(
التعليقة على كتـاب سـيبويه  ))  وجزمت لدن ولم تجعل كعند، وحسب وقط يعمّهما الانتهاء إلا أن قط انتهاء لما مضى وحسب انتهاء لما يخص الوقت(: (قال أبو علي الفارسي  )٦(

٩٨/ ٣. 
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وهي التي  " هذا حسبُ ما فعلتُ غيرَ : "، وهي التي تقع في قولهم"حسبُك درهمان": التي في قولهم "كحسبُ "
  .)١(ديقَ ونصفُهُ ف ـَ: في مكاا في قوله" قد" تقع

ففعل   متمكنةالتي للزمان عنده في كوا غيرَ  "قط "وهي مبتدأ والخبر محذوف أو خبر ابتداء، وهي بمنزلة 
ة بمنزل "حسْبُ "وصارت، الساكنة فلا تحرّك"قطْ "وأمّا، وتخُفّف مع الضمّ  تُشدد طاؤها "قط "و ا ما ذكر

: قال، وقد قرما في باب عدّة الكلم ولم يخرجْهما من هذا المعنى، إذ كانت غايةً في الاكتفاء "قطْ "
  من حيثُ  على الضّم"حسْبُ "واعتل لبناء ، "قطْ "فمعناه كمعنى  "حسب"وأمّا : قال، معناها الاكتفاء"قطْ "و

   )).عنى الزمانم في الاكتفاء لا" قطْ "كمعنى   ومعناه، كانت ايةً فضارع الغايةَ 
فشات الغاية التي ينتهي ا كل،  اية في الاكتفاء إذ كانت"قط"مبنيّة على الضّم بمنزلة " حسْبُ " :أي  
مشدّدة مبنيّة على " قط "وإذا كانت. انتهاء لما يخصّ الوقت" حسب"و، هاء لما مضىتان" قط"أي  شيءٍ 
ك فكأنّ " ما رأيته قط :"وإذا قلت، لأّا في معناها" نذم"وهي تشبه ، ما مضى من الزمان فهي تعني ،الضّم
  .)٢(تُ إلى الآنقْ لِ منذ خُ : أي "كنت رأيته منذ ما" :قلت

 ،"حسْب"مثل " قدْ "و ، "قد"مثل" قط"و، "قطْ "فهي مثل "حسْبُ "التي تأتي بمعنى " بجلْ "أمّا    
قد :"فقيل، ة بعض التفاوت بينها كما تقدّمن ثمَ وإنْ كا، وهذه أسماء تأتي بمعنى الاكتفاء ،"بجََلْ "مثل "قد"إذن

قال ". حسبني" :يقولون ولا، "وحسْب وحسْبي، وبجََلْ وبجََلي وبجَْلي ،وقط وقطي وقطني ،وقدي وقدني
، "قَطْك"كما يقولون "بجََلْك " :هي ساكنة أبداً، يقولون :قال الأخفش ،"حسب"بمعنى  وبجَلْ (: ()٣(يالجوهر 

  : )٤(قال لبيد ،"حسبي"أي  "بجََلِي وبجَْلِي ":، ولكن يقولون"قطْني": كما يقولون  "لْنيبجََ ": ولا يقولون

َC 9���            ?Hُ�OJ=	َC \� tO�="<� u���� T/ fv� 6��ْ̂ <p((  
قال . ، وهو غير مطرّد في بابه"يكفي"لا إذا كانت اسماً لفعل بمعنى إ نيتأتي ساكنة، ولا يقال بجََلَ " بجََل ْ " فـ

، ويقُال "بسْ حَ "، واسم مرادف لـ "يكفي"اسم فعل بمعنى : بجََلْ على وجهين: (()هـ٧٦١ت ( )٥(ابن هشام
  :)٦(قال، "بجََلِي": وهو نادر، وعلى الثاني "بجََلَني": على الأول

�C               ً����	 <�3�C ?D��s Vّ$N  �Cmِ��#�� T/ 6O�<p<� ْ̂ <p<� �C((  
   :)١(وقال غيلان

                                                 
  . )٦(حاشية ٢لذي تقدم ذكره في ص هو من قول النابغة ا )١(
 . ٢/٥٥٠مغني اللبيب   )٢(
  ).بجل(، و اللسان ٤/٢٣٤، و انظر الكتاب ٤/١٦٣١)بجل(الصحاح   )٣(
 .)٣(حاشية  ٤تقدم تخريجه في ص )٤(
 . ٤١٩، والجنى الداني ١٥٢، و انظر رصف المباني ١٨٣ -١٨٢/ ٢مغني اللبيب  )٥(
  .٣٩٨/ ٢ن وفي شرح أبيات مغني اللبيب ١٥٢، وفي رصف المباني ٩٣البيت لطرفة، وهو في ديوانه  )٦(
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�p<Uْ)� �!� �:GFC
 �!" �:� ْ̂             <� X�:ْ�O�</ �� �ّ$N e�a#��ْ̂ <p  
لفعلٍ  من جاء ا اسماً " لْ بجََ "وهذا يعني أن ". )٢(حسبي"، أو "حسْب"في البيتين السابقين بمنزلة " بجل"فـ 

أولى من " بجََلْ "لحذف في وكذا ا: (()٣(قال الرضي، إن كان حذفها أولىو  ،على غير قياس ألزمها نون الوقاية
  )).وتعسّر النطق ا، قبل النونلكراهية لام ساكنة " وقطْ  قدْ "وإن كان ساكن الآخر مثل  الإثبات

. يستعمل استعمال الآخر لا لأنّ كلا منهما((، "بجََلْ "من أكثر تمكّناً " حسْبُ "أنّ نرى مما تقدّم و 
" بجلْ "و، وتدخل عليها العوامل اللفظيّة، وخبراً وحالاً ومجروراً  فإّا اسم معرب متصرّفٌ يقع مبتدأً "حسْبُ "أمّا

وهذه النون  ،وليس واجباً بل جائزاً  ،قاية تلحقها إذا كانت اسماً لفعلٍ و فإنّ نون ال"بجََلْ "وأمّا. على خلاف هذا
 أسماء الأفعاليجوز إلحاق نون الوقاية في : في باب المضمر )٤(قال الرضي". حتى في الندرة "حسب"تلحق  لا

وحكى ، "عليكني:")٥(حكى يونس، ويجوز تركها أيضاً لأّا ليست أفعالاً في الأصل، لأدائها معنى الفعل
في شرح  )٨(وقد نصّ ابن مالك" عليكني وعليكي:"في أسماء الأفعال )٧(حكى سيبويه و، "مكانكني": )٦(الفراء

  .)٩( ))مطلقاً   على جواز إلحاق النون في اسم الفعل التسهيل
نون  بلا" بجلي وقدي وقطي:"ومن قال، كما أنّ لعلّي أعرف من لعلّني، لني بجََلي أشهر من بجََ ((إذن 
أبجله " :إذ قيل، في اشتقاق فعل منه ولمساواته، أشبه به لأنهّ ثلاثيّ مثله" بجل"إلاّ أنّ ،"حسب"شبّهها بـ
 ))فهما بنون الوقاية أشهر" قد وقطْ "بخلاف اثبو"بجل"فلذلك فاق عدم النون مع  "كفاه"بمعنى " وأحسبه

)١٠(.  
حسبك : ويقال)). وأمّا حسبُ فمعناها الاكتفاء(: ()١١(قال سيبويه، فهي بمعنى الاكتفاء" حسْب"أمّا و 

  :)١٢(ة من بني قشيركفاني قالت امرأأي  : أحسبني ما أعطاني: ويقال، درهمٌ أي كفاك

                                                                                                                                                                     
، وقولـه مَلِلْنـاه ١٥٣، ٤١، وفي رصـف المبـاني ١/٢٩١، وفي الخصـائص ٤/١٤٧، والبيـت في الكتـاب ١/٢٤٥البيت لغيلان بن حريث الربعـي نسـبه إليـه صـاحب الـدرر اللوامـع  )١(

لالَة
َ
  .بكسر اللام الأولى من الم

  ).لبج(واللسان والتاج ، وأساس البلاغة ٢٦٩/ ١والجمهرة ، ٢٣٤/ ٤اب انظر الكت )٢(
 .٢/٤٥٤شرح الرضي على الكافية  )٣(
 .٢/٤٥٤شرح الرضي على الكافية  )٤(
 .٢/٤٥٤وشرح الرضي على الكافية ، ٢/٣٦١انظر الكتاب  )٥(
 .٢/٤٥٤انظر شرح الرضي على الكافية  )٦(
 .٢/٣٦١الكتاب  )٧(
 .١٣٨و١٣٥-١/١٣٤بن مالك شرح التسهيل لا )٨(
  .بتصرّف . ٤٠٢-٢/٤٠١انظر شرح أبيات مغني اللبيب  )٩(
  .بتصرّف ١/١٣٧انظر شرح التسهيل لابن مالك  )١٠(
  ).حسْب(و انظر اللسان ، ٣/٤٧٩الكتاب  )١١(
  .وهي ما يؤثر به الضّيف و الصبي، ونقفيه أي نؤثره بالقفية). حسب(انظر اللسان  )١٢(
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  .نعطيه حتى يقول حسبي:أي  
وكلّها تعني الاكتفاء " قطّ وبجََلْ وحَسْبُ "دلّ على معنى ية تسملاا" قدْ "أنّ  رأينا من خلال ما تقدّمو 

، قد وقدي وقدني"وتستعمل . إذا كانت أسماء"حسب"استعمال " وقط وبجل قدْ "وتستعمل . والاحتساب
مع بعض التفاوت ، في حال اسميّتها استعمالاً واحداً " وحسب وحسبي بجََليوبجل وبجْلي و ،طي وقطنيوقط وق

  .في الاستعمال بسبب تمكّن بعضها وضعف بعضها الآخر
الاسميّة التي تأتي اسماً " قد"قف علىلابدّ أن ن". بُ سْ حَ "التي ترادف  سميّةلاا" قد"عن  وبعد أن تحدّثنا
   ."كفى"لفعلٍ ماضٍ بمعنى 

 - - - -    """"=��=��=��=��""""    ; ٍj�/ ٍ̂ �J� ً��� 6787 5�� �a����; ٍj�/ ٍ̂ �J� ً��� 6787 5�� �a����; ٍj�/ ٍ̂ �J� ً��� 6787 5�� �a����; ٍj�/ ٍ̂ �J� ً��� 6787 5�� �a����9Jd 9:�9Jd 9:�9Jd 9:�9Jd 9:�::::            
وتستعمل استعمال ، وتنصب مفعولاً به فترفع فاعلاً ، "كفى"الاسميّة تأتي اسماً لفعلٍ ماضٍ بمعنى  "قدْ "

وياء ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة "ضمير الفاعل كـ  :يْ أَ  ،ولا يظهر معها الضمير، أسماء الأفعال
فيتم ا ، تستعمل استعمال أسماء الأفعال،قدْ اسم فعلٍ ماضٍ بمعنى كفى((: )١(قال ابن مالك ،"المخاطبةِ 

ولا " والدرهمان قدْ زيداً ، قدْ زيداً درهمان:"كقولك ، يبرز معها ضميره وتنصب المفعول ولا، الكلام مع الفاعل
  .))اسم فعلٍ " قدْ "لأنّ " كفيا"كما يجوز " قدا"يجوز
لأّا فرعٌ محمولٌ على أصلٍ ،من الفعل: أي"كفى"أقلّ تمكّناً من "كفى"الاسميّة التي تستعمل بمعنى " قد" فـ

وياء  وواو الجماعة ونون النسوة بألف الاثنين"وقدوا وقدنَ وقدِي قدا: "فلا يقال، إذ هذا شأن أسماء الأفعال
  ."كفيْ ا و  ينَْ فَ وا وكَ فَ وكَ  فياكَ :فىكَ " في: كما يقال  ،المخاطبة

إذا كانت : (()٢(قال المرادي، فيلزمها نون الوقاية مع ياء المتكلّم"كفى"بمعنى  لفعل اسماً "قد"وإذا كانت 
والياء ، الأفعال سماءأكما تلزم مع سائر ،فيلزمها نون الوقاية مع ياء المتكلّم "كفى"اسم فعل بمعنى  "قد"

  ).)المتّصلة في موضع نصبٍ 
تارةً و  ،"قدْ خالداً درهمٌ " :نحو، اسماً ظاهراً تارةً يكون المفعول به معها "ىكف"تأتي بمعنى  التي" قدْ "ويبدو أنّ 
قال . "وقدْه دراهمُ معدوداتٌ  قدْني درهمٌ وقدْكَ درهمان:"نحو، الغائب وأالمخاطب  وأللمتكلّم  ضميراً متّصلاً 

كما ،" وقدني درهم، قدْ زيداً درهم:"يقال، "يكفي"اسم فعلٍ مرادفة لـوقد المستعملة (: ()٣(ابن هشام

                                                 
  .بتصرّف يسير .١٠٦/ ٤بن مالك شرح التسهيل لا )١(
  .بتصرّف يسير ٢٥٤الجنى الداني ص  )٢(
 .بتصرف يسير  ٢/٥٢٦مغني اللبيب  )٣(
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ويكفيه  يكفي محمّداً ويكفيني ويكفيكَ◌ِ :"يمكن القول :أي ".يكفي زيداً درهم ويكفيني درهم:"يقال
  ".فيها ويكفيكم درهمانِ ويك

اسم  "قدْ "): ((هـ ٧٦٩ت( )١(ابن عقيلقال . "أو ليكفِ كفى أو يكفي "اسماً لفعلٍ بمعنى " قدْ "وتأتي 
وحكى ، "قدني:"نحو، نون الوقاية مع ياء المتكلّم ولزوم،من تحمّل الضمير  ملة أسماء الأفعالفعلٍ تعامل معا

ليكفِ : "وقيل، "يكفي كفى أو: "يكون معناها وعلى هذا، "االله عبدَ "بنصب" االله درهمٌ  قدْ عبدَ :"الكوفيّون
قدْ :"كقولك"حسب"بمعنى  اسماً " قدْ "أي إذا كانت )). لما ناب الاسم عنه يكون تفسيراً  وهذا لا، "االله عبدَ 
عبد "وكذلك، بالإضافة فالياء في محلّ جر ، "قدني درهمٌ "أو، "حسْبُ عبدِ االله درهمٌ :"أي" درهمٌ االله  عبدِ 
 وقد اسم فعلٍ (: ()٢(وقال الكفوي . وقد خالفهم الكوفيّون كما تقدّم،  وهذا هو مذهب البصريّين ،"االله

مرادفٌ لـ اسماً " قدْ " إذن ")).يكفي زيداً درهمٌ ": أي"وقدْ زيداً درهمٌ ،  رهمٌ قدني د:"نحو" يكفي" مرادفٌ لـ
  .سواء وكلها "كفى أو يكفي أو ليكفِ "

  .حرفاً صرفاً  لابدّ من الحديث عنها لاسمية والفعليةا" قدْ "عن وبعد أن تحدّثنا

ً��$�P :"=�� "��	�
�������
 �
��� ً�:  
الاسمية والفعلية وتناولنا ضروب دلالاا واستعمالاا، لابد لنا من الوقف  "قد"على وقفنا سابقاً  ابعدم

  .؟عليها حرفاً محضا وعلام يدل وكيف يستعمل

• �
���:  
في حد ) هـ٩٧٢ ت(  )٣(قال الفاكهي، بضمّ غيرها إليها يفهم معناها إلا حرفاً فهو كلمة لا" قد"إذا كان 

 ،ثمّ خرج الفعل وبعض الأسماء بقولهم في غيرها، قسيماهل مع المحدود دلّت على معنىً دخ كلمة  هو(: (الحرف
جملة كحروف النفي والاستفهام  أو،" قدما"فعل كـ أو، "مررت بزيدٍ "اسم كـ انضمام غيرها إليها من أي بسبب

كالعلم المنصوب بجنب شيء   الحرف" إذن)).لالاته على معناه الذي وضع لهفالحرف مشروط في د، والشرط
  .)٤("معنىً أصلاً  ىدالٍ عل فإن أفرد عنه بقي غيرَ ، فائدةً  دلّ على أنّ في الشيءلي

يليها  الحروف التي لا من"قد"((:)٦(قال سيبويه ،)٥(بالأفعال ةمن الحروف الهوامل المختصّ  الحرفية تعد " قد"فـ
واصب والجوازم وحرف الن الذي يشترط فيه التصرّف والإخبار والإثبات والتجرّد من ))بعدها إلا الفعل

                                                 
  .بتصرّف يسير ٣/٢٠٧المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل  )١(
  .بتصرّف يسير ٦٢-٤/٦١الكلّيّات  )٢(
  .٢١٧شرح الحدود النحويةّ ص )٣(
 .١/٣٧انظر شرح الرضي على الكافية  )٤(
 .٩٨انظر معاني الحروف للرماني ص  )٥(
 .بتصرّف يسيرٍ  ٣/١١٤الكتاب  )٦(



 عبد الكافي توفيق المرعب. د    اسماً وحرفاً دلالاا واستعمالاا" فد"

 www.naseemalsham.com: موقع نسيم الشام                                                                                      14

الخبري المثبت ارّد من  الفعل المتصرّفبمختصّة  ةالحرفيّ  "قد"((: )هـ٧٦١ت ( )١(قال ابن هشام، التنفيس
،  على الفعل الماضي بشرط أن يكون متصرفّاً )٢(لتدخ"حرفاً " قدْ : "أي). )جازم وناصب وحرف تنفيس

  ".يسه من جازم وناصب وحرف تنفدوعلى المضارع بشرط تجرّ 
  . ولا يدخل إلا على الأفعال، يفُهم معناه إلا مع غيره لا اً حرف"قدْ "إذن

 حرفاً "قدْ "إذا كانت :أي)).يدخل إلا على الأفعال قدْ مخفّفة حرف لا(: ()٣()هـ٣٩٣ت ( ير هالجو قال 
سن إيلاء يح ولا((: )هـ٦٤٣ت ( )٤(ابن يعيش قال ،لأّا مختصّةٌ بالأفعال، تدخل على الأسماء والحروففلا 

يأتي  الذي لا" السين وسوف"وهو كـ، لا يأتي بعده اسمٌ : أي ")).السين وسوف"وهو في ذلك كـ،الاسم إياّه
  .لأّا أصلاً من الحروف الهوامل، من الفعل لا تعمل فيه جزءاً " قد"لذلك صارت .بعدهما إلا الفعل 

وموضع هذه الحروف من  ).)كأحد أجزائهوإنمّا لم تعمل فيه لأّا صارت  : (()هـ٣٨٤ت( )٥(قال الرماني
ومنزلة هذه الحروف من الفعل ((: )هـ٦٤٣ت ()٦(قال ابن يعيش  .مالفعل موضع الألف واللام من الاس

الألف " وهي بمنزلة ،يقصران الفعل على زمان دون زمان "السين وسوف"لأنّ ، الاسم منزلة الألف واللام من
يفصل بين  إذ لا).)وهو يشبه التعريف أيضاً ، متوقّعاً  يكون الفعل توجب أن" قد"و ،التي للتعريف" واللام

لا يفصل بينها وبين الفعل  "قد"(: ()٧(قال سيبويه. التي للتعريف" الألف واللام"والفعل فاصل كـ" قد"
عنى يأتي بم الذي لافمنهم من جوّزه بالقسم  ،والفعل" قد"بين  النحويين اختلفوا في هذا الفصل لكن  ).)بغيره
اتسعت العرب " قد" إنّ ((: )٨(قال ابن يعيش .وسوفعلى خلاف السين  وإنمّا يأتي لتوكيد معنى الجملة زائدٍ 

يفيد  لأنّ القسم لافيجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم ، وهي منفصلة مما بعدها، فيها لأّا لتوقّع فعل
تمتاز على سائر الحروف " قد"أنّ  تبينّ وذا  .))حروفهافكان كأحد  عنى الجملةمتوكيد لوإنمّا هو ، معنى زائداً 

وإنمّا هو ، معنىً زائداً  يحقق ذي لابالقسم ال لكنّ هذا الفصل مشروط،بميزة الفصل بينها وبين الفعلالهوامل 
  : )٩(الشاعرقال  .لذلك صار كأحد حروف هذه الجملة ،  توكيد لمعنى الجملة

                                                 
  . ٥٢٩- ٥٢٨/ ٢مغني اللبيب   )١(
 .٢٥٤انظر الجنى الدانى ص   )٢(
 .٢/٥٢٢)قدد(الصحاح  )٣(
  .١٤٨/ ٨شرح المفصّل  )٤(
  .٢/٥٢٩وانظر مغني اللبيب ، ٩٨معاني الحروف  )٥(
  ٠١٤٨/ ٨شرح المفصّل  )٦(
  .٣/١١٤الكتاب   )٧(
  .  ١٤٨/ ٨شرح المفصّل   )٨(
)٩(  ذه الأبيات إلى خالد بن عبداالله القسريّ    قائله  أخٌ ليزيد بن عبداالله البجلي ًوكـان خالـد أمـر بقطـع يـد ، وكان خالد والياً على العراق من قبل هشام بـن عبـد الملـك ، موجّها

وفي مغــني اللبيــب ، ٤/١٠٨وفي شــرح التســهيل ،  ٢٦٠والبيــت في الجــنى الــداني ص" ٤" الحاشــية ٢/٥٢٩ا عنــه انظــر مغــني اللبيــب وعفــ، فلمّــا قــرأ الأبيــات علــم  صــدق قولــه ، يزيــد
 .أُخبرت بالباطل : و أوطأت عشوةً .  ٨٧/ ٤وشرح أبيات المغني ،مع خلاف في عجزه ،  ٢/٥٢٩
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 )١(كما قال الزمخشري ، وهو جائز في كلام العرب، بجملة القسم" أوطأت"والفعل " قد"فصل بين فالشاعر 

  .)٢(وابن يعيش وغيرهما
  :)٣(وقول الآخر"

C �G�             ً��U�2 @U�3��� � 6$3��2�ْC @U�3��� 6U�2 6�C
 �G�?yِ�  
 ".)٤( ويجوز أن يكون أضاف الأب إلى راعي وهو يعني نفسه ،أبي د أفرس راعي الكواعب وحقّ فق: ادأر 

ومن النحويين مَن أنكر هذا الفصلّ وعدّه . القسمبجملة  "أفرس"والفعل " قد"بين كذلك فصل الشاعر 
  . بما تدخل عليه من الأفعال "قد"قبيحاً لشدّة اتصال 

  : )٥(كقول الشاعر

q�� ��
 �G�<T               6��:U �Ot=s<3ِ� ?}�K1 c�<�?n eِ]O���O�  
  .بجملة القسم" بينّ "والفعل " قد"ففصل بين،فقد بينّ : الشاعرأراد 

اها تعُتد ر ألا ت، تدخل عليه من الأفعال  بما" قد"هذا قبيحٌ لقوّة اتصال (: ()٦( )هـ٣٩٢ت( قال ابن جنيّ 
ولقد أوحى ﴿ :في نحو قوله تعالى" قد"على  م المراد ا توكيد الفعلولذلك دخلت اللا.مع الفعل كالجزء منه 

سورة البقرة [ ﴾ولقد علموا لمن اشتراه﴿ :وقوله تعالى، ]٦٥سورة الزمر الآية [ ﴾إليك وإلى الذين من قبلك
جوّز إذ ، داً في هذه المسألةتشدّ ومن النحويين مَن كان أقلَ  .الفصل قبيح في نظر ابن جنيّ ف ]١٠٢الآية 

 لازمة له، وهي مع الفعل مختصّةً به((: )هـ٧٠٢ت ( )٧(قال المالقي، لضرورة شعريةّ والفعل" قد"بين  الفصلَ 
  )٨(:كقوله، يجوز الفصل بينها وبينه إلا في الضرورة فلأجل ذلك لا، تقوم مقام الجزء،

            6��:U � Ta�� ��
 �G�?}�K1 c�<�?n eِ]O���O� Ot=s<3ِ�  
                                                 

  .٣١٧المفصّل ص  )١(
  . ٥٢٩/ ٢وابن هشام في مغني اللبيب   ، ، ٢٦٠،  والمرادي في الجنى الداني ص ٣٩٢لقي في رصف المباني ص والما،  ٤/١٣٣ل الخوارزمي في التخمير امثأ )٢(
خفـض بـواو " أبي"و: وقولـه. وفَــرْسُ الرجـال النسـاء هنـا هـو مواصـلَتُـهُن ) . فـرس(واللسـا ن ،  ٤/٨٧وشـرح أبيـات مغـني اللبيـب ،  ١٠٨/  ٤البيت في شرح التسهيل لابن مالك  )٣(

فقـد : كأنـّه قـال، "فرستُ " موضوع موضع" أفرس"و . أي وأنا إذ ذاك كذلك : فرست راعياً للكواعب: كأنهّ قال، يكون حالاً من التاء المقدّرة " راعي الكواعب": وقوله، القسم 
 ) .فرس(انظر اللسان . " قد يضعون أفعل موضع  فَـعَلْتُ ": قال سيبويه، فرست 

 .١٠٨/ ٤بن مالك انظر شرح التسهيل لا )٤(
نصـفه أبـيض ونصـفه ، طـائر أبقـع ضـخم الـرأس يكـون في الشـجر: والصـرد.  ٨٩/ ٤وشرح أبيات المغـني ،  ٢/٥٣٠ومغني اللبيب ،  ٢٣٩/ ٢و  ٣٣٠/ ١البيت في الخصائص   )٥(

 ).صرد(انظر اللسان . ه من الغربانلتتشاؤم  بصوته وبصوت غير كان من عادة العرب في الجاهلية ا. طويل المنقار . أسود له بُـرْثُن عظيم  
  . ٢٣٩١/ ٢الخصائص  )٦(
 .٣٩٣رصف المباني ص  )٧(
  .١٦تقدم تخريجه في ص   )٨(
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 ،الاسمفي الألف واللام التي تدخل على  كذلكيعده   ولم، والفعل" قد"حسناً بين  الفصلَ  م من عد ومنه
  ".قد"بسبب توسعهم في  والسين وسوف التي تدخل على الفعل

لام الألف وال ولم يحَْسُنْ في،والفعل " قد"إنمّا حَسُنَ الفصل بين (( )١(:)هـ ٦١٧ت (قال الخوارزمي 
يتوسّعوا فيه  نْ تقدّمها عليه فلأَ  لدلالة ما بإفرادها وطرح ما بعدها"قد"ّم إذا توسّعوا في لأ، وسوف والسين

، تقدّم عليها الذي على الفعل لأنّ ثمةّ دليلاً  "قد"توسّعتِ العرب بترك الفعل بعد إذا : أي )).بالفصل أولى
  .فكان الأولى الفصل بينها وبين الفعل

سوف زيداً : قلتَ  ولو(( :إذ قال )٢("سيبويه" كـ والفعل" قد"منع الفصل بين  مَنْ  تبينّ تقدّم  من خلال ما
 ،"ابن جنيّ "ه قبيحاً كـن عد ومَ  .))لم يحسنْ لأّا إنمّا وضعت للأفعال أو قد زيداً لقيتُ ، لم يحسنْ  أضربُ 

وما دخلت  "لْ ا "ينيفصل ب كما لا، قد زيداً أضرب ولا، قد زيداً ضربت: فلا يقال((: بقوله )٣(وابن عقيل
لأنّك ، المستقيم معنىً الممنوع تركيباً : أي، من المستقيم القبيح، زيداً رأيتُ قد : ولذلك جعل سيبويه ،عليه

ومَن  ،"المالقي"ه ضرورةً شعريةًّ كـن عد ومَ ، "الخوارزمي"ومَن عدّه حسناً كـ .))وضعت اللفظ في غير موضعه
والمرادي وابن  )٤(والرضيابن يعيش "كـ  بالقسم "قد والفعل"ين ب تفصلبه ف لأنّ العرب اتّسعت جوّزه

لأن ثمة شواهد  ،على الشعر اً مقصور ليس  والفعل" قد"الفصل بين أن  يبدوو  ".وابن هشام وغيرهم)٥(الحاجب
 ا في الحديث النبوي الشريف، يعتد  ٦(قوله �حديث رسول االله  إذ جاء في( :  ...)) االله قد واالله يانبي 

: )٨(و في قصّة أصحاب الأخدود قوله .))ليقد واالله راودتُ بني إسرائ... ((: أيضاً  )٧(وقوله، ))أوفى االله ذمّتك
رضي االله "كلام أبي بكر الصدّيق وجاء في   )).الناسآمن  قد واالله نزل بك حذرك قد: فقيل للملك ..((

   ).)ليه وسلّمقد واالله مات رسول االله صلّى االله ع((: )٩("عنه
 وقد  ،قد واالله أحسنتَ : ويجوز الفصل بينه وبين الفعل بالقسم كقولك(( :)هـ ٥٣٨ت()١٠(وقال الزمخشري
   ).)لعمري بت ساهراً 

                                                 
  . بتصرّف يسير ١٣ ٤/٤التخمير للخوارزمي  )١(
 .١/٩٨الكتاب  )٢(
  . ٣/٢١٠المساعد على تسهيل الفوائد  )٣(
 .٤/٤٤٥شرح الرضي على الكافية  )٤(
 .٢٣٧/ ٢فصّل الإيضاح في شرح الم )٥(
  . ٩٧٩/ ٢انظر صحيح البخاري  )٦(
  .٦/٢٧٣٦انظر صحيح البخاري  )٧(
  .١٩/٢٨٩انظر الجامع لأحكام القرآن  )٨(
 .٢/٢٩٧لأسلوب القرآن الكريم  تودراسا، ٤/٢٢٣انظر الجامع لأحكام القرآن  )٩(
  .٤/١٨١٣ي دِ نْ الإقليد للجَ و ، ١٤٨/ ٨وشرح المفصّل لابن يعيش ، ٤/١٣٤وانظر التخمير ، ٣١٧المفصّل  )١٠(
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 اتّسعت إذ في الشعر والنثر معاً  والفعل بالقسم جوّزته العرب" قد"أنّ الفصل بين  تقدّم من خلال ماتبينّ 
  .به في كلامها
ويجوز ترك الفعل بعدها إذا فُهِمَ  (( :)١(زمخشريلاقال  ،إذا دل عليه دليل "دق"ترك الفعل بعد وجوّزوا 

  : )٢(كقوله

O�C            �:��d2 afC �� ُ^�	َ��� <�O�َ� =f8d
 �:��	�� ْ)?,َ7 �ّ~.((  
   .فحذف الجملة، كأن قد زالت لقرب وقت زوالها ودنوّه:أي

  .من الوقوف على استعمالاا لابدّ ، حرفاً " قد"على دلالات  وقفنا ماوبعد

•  �
������� �
������� �
������� �
�������::::        
  :معانٍ  ةِ بعس في حرفاً " قد"تستعمل 

فحرف يوجب " قدْ "وأمّا (( :)هـ١٧٥ت()٣(قال الخليل إذ، للتّوقّعحرفاً " قد"تستعمل  :التوقع -١
 ).)توكيداً لتصديق ذلك" قد"فأدُْخِل " كان كذا وكذا:"والخبر أن تقول، "قد كان كذا" :كقولك، الشيء

ا يفعل: "لقوله فجواب" قدْ "وأمّا ): ((هـ١٨٠ت()٤(قال سيبويهو 
ّ
الكلام لقوم  اوزعم الخليل أنّ هذ". لم

. ؟ إذا أخبرت أنهّ لم يقع"هل فعل"جواباً لـ" ما فعلَ "كما كانت"أفََـعَل: "جواب لقوله وهو، ينتظرون الخبر
ا يفعلْ "و

ّ
   ))."لم
ا":لقولك جوابٌ  حرفاً " قد"ــفـ

ّ
 .خبراً ينتظرون  وما دخلت عليه هي جواب لقومٍ " قدْ "أي أنّ  "يفعلْ  لم

ا يأتِ : "فيجيب المسؤول، "هل أتى القاضي:" تقول
ّ
   .قدْ أتى القاضي: "يقول، القاضي عندما يصلو ، "لم

: كانت كذلك فلها موضعان من الكلامفإذا  ، حرفاً جاء لمعنى" قد"وتكون (( :)هـ٢٨٥ ت()٥(المبردّقال و 
ا يأتِ : "وتقول ،"قد جاء: "فيقول لك" هل جاء زيدٌ : "و قولكنح، تكون لقوم يتوقّعون الخبرأن : أحدهما

ّ
" لم

، "قد مات فلان:"ينتظره لم يقل أخبره وهو لا ولو، "قد مات فلان":تقول: أي. ))"قد أتى:"فيقول لك
، التي للنّفي" ما"ض وهي نقي عجواب لمتوق " قد"(( :)هـ٣٩٥ت()٦(ابن فارسقال و  ".مات فلان":يقولولكن 

                                                 
والمســاعد علــى تســهيل الفوائــد  ،  ٢٦٠والجــنى الــداني ص ، ٤/١٨١٤والإقليــد في شــرح المفصّــل ، ٨/١٤٨وشــرح المفصــل لابــن يعــيش ، ٤/١٣٤وانظــر التخمــير ، ٣١٧المفصّــل  )١(

٣/٢١١.  
والتخمـــير ،٢٦٠والجـــنى الـــداني ص ،  ٤/١٨١٤والإقليـــد  في شـــرح المفصّـــل، ٨/١٤٨ن يعـــيش وشـــرح المفصـــل لابـــ، ٣١٧والمفصّـــل   ٨٩البيـــت للنّابغـــة الـــذبياني انظـــر ديوانـــه ص )٢(

 .أي دنا الرحيل وقرب: دَ الترّحلأف" و. ٣/٢١١والمساعد على تسهيل الفوائد  ، ٤/١٣٤
 ).قدد(و اللسان و التاج  ٢/٥٢٢ )قدد(و الصحاح ٢٦٧/  ٨، وانظر ذيب اللغة ٥/١٦العين  )٣(
  .٢٢٤-٤/٢٢٣و  ١١٤-٣/١١٣الكتاب  )٤(
 .١/١٨٠المقتضب  )٥(
  . ٢/٦١وانظر تفسيرالكشّاف للزمخشري .  ٢٤٠الصاحبي  )٦(
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سورة [ ﴾قد أفلحَ المؤمنونَ ﴿وجلّ  وقوله عزّ ،  إلا أن تكون جواباً لمتوقع جه الابتداء او وليس من ال
 ﴾ح المؤمنونلقد أف ﴿فقيل لهم ، على المعنى لأنّ القوم توقّعوا علم حالهم عند االله تبارك اسمه ]١/المؤمنون

   )).ذكرناه والحقيقة ما
: فيقول القائل، وقّعون جلوس القاضيتكقوم ي، تكون جواباً لتوقّع فعلٍ (( :)هـ٤١٥ت( )١(الهرويقال و 

 . كان ما كنت تتوقّعه: أي" قد قام: "فيقول القائل، أو يتوقّعون قيامه" قد جلس"
ُ
،  مبتدئاً برِ خْ وإذا كان الم

  . ))"قد فعل:" يقول ولا،"فعل كذا وكذا:" قال
   ).)لابد فيه من معنى التوقّع" ت الصلاةمقد قا":ومنه قول المؤذّن: (()هـ٥٣٨ت( )٢(الزمخشريال قو 
: ولهذا قال بعض النحويين، "قد"وهو ،ومنها حرف للتوقّع:(()من القرن الخامس الهجري()٣(الدينوريقال و 

   ).)كان متوقّعاً  ف موضوع لوقوع ماإنهّ حر 
، في الحال ومسؤول عنه فعل متوقّع الإخبار عن "قد"ومن معاني (( :)هـ٦١٧ت( )٤(الخوارزميقال و 

  .))لمن يقدّر أنهّ يتوقّع ذلك" وقد جاء زيدٌ ، قد ركب الأمير: "كقولك
أي حصل عن قريب  "قد ركب الأمير: "كما تقول لمن يتوقّع ركوب الأمير(: ()هـ٦٨٨ت()٥(يالرضقال و  

    ).)"قد قامت الصلاة" :ومنه قول المؤذن، ما كنت تتوقّعه
 ،"قد يقوم زيد" :وتكون مع المضارع حرف توقّع تارة وهو الكثير فيها كقولك(: ()هـ٧٠٢()٦(المالقيقال و 

أدخلت  ،"قد يقوم: "فإذا قلت في تقدير الجواب ،"يقوم أو لا هل يقوم زيدٌ : "في تقدير جواب مَن قال
   ).)نفيت العدم" يقوم لا قد:"وإن نفيت فقلت ،الاحتمال وتوقّعت الوجود

وتكون مع : لأنهّ قال يئها للتّوقّع معهلكنّه لم ينفِ مج، مع الفعل الماضي" قد"المالقي لم يذكر  أوَلا ترى أنّ 
   .توقّع تارة وهو الكثير فيها المضارع حرفَ 

، وذلك مع المضارع واضح، لالة على التوقّع مع الماضي والمضارعقد ترد للدّ : (()هـ٧٤٩ت()٧(المراديقال و 
وأمّا مع الماضي فتدلّ على أنهّ كان . منتظرٌ : أي، هنا تدل على أنّ الخروج متوقّع" قد"فـ. "قد يخرج زيدٌ :" نحو

    )).ولذلك يستعمل في الأشياء المترقبّة، متوقّعاً منتظراً 

                                                 
  . ٢١٣-٢١١الأزهيّة في علم الحروف    )١( 
  . ٢٣٧/ ٢و انظر الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاجب ، ٣١٦المفصّل ص  )٢(
 .١/٢٢٤ل في النحوو انظر كشف المشك، ١٨١ثمار الصناعة في علم العربيّة ص )٣(
  . ٤/١٨١١والإقليد  في شرح المفصّل ، ٨/١٤٧وشرح المفصّل لابن يعيش ،٢/٢٣٧و انظر الإيضاح في شرح المفصّل .١٣٣/ ٤التخمير  )٤(
  . ٤/٤٤٤شرح الرضي على الكافية  )٥(
 .٣٩٣-٣٩٢رصف المباني في شرح حروف المعاني  )٦(
  .٢٥٤الجنى الداني  )٧(
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كنت   إذ" قد يقدم الغائب اليوم: "كقولك،وذلك مع المضارع واضح(: ()هـ٧٦١ت( )١(ابن هشامقال و 
ومنه قول ، لقوم ينتظرون الخبر" يقال قد فعل: "قال الخليل، ثبته الأكثرونأفوأمّا مع الماضي . تتوقع قدومه

التي تجادلك في  قوْلَ  قد سمع االله﴿ :وفي التنزيل. منتظرون لذلك لأنّ الجماعة" قد قامت الصلاة: "المؤذّن
لأنّ  ،توقّع مع الماضيال وأنكر بعض النحويين)). االله لدعائها لأّا كانت تتوقّع إجابة، ]١/ دلةاا[ ﴾زوجها

   .)٢(والماضي قد وقع، التوقّع انتظار الوقوع
إلا يُـتَوقّع  لأنهّ لا، الماضيمع دخوله على " قد"لا يتحقق التوقّع في (( :)هـ٧٤٥ت()٣(قال أبو حيّان

، ضيا حرف تحقيق إذا دخلت على الماوالذي تلقنّاه من أفواه الشيوخ في الأندلس أّ وهذا قد وقع ، المنتظر
وتكون حرفاً فتدخل على ((: )٤(مالك ابنِ  قولَ  إذ خالف أبو حياّن .))على المستقبل وحرف توقّع إذا دخلت

   .))لتقريبه من الحال ،منتظرٍ  :أي، فعلٍ ماضٍ متوقّعٍ 
 فقامت،"قد قامت الصلاة:"نحو متوقّع فتدخل على ماضٍ ، وتكون حرفاً (( :)هـ٧٦٩()٥(ابن عقيل قالو 

   )).فعل متوقّع
ا"كما أنّ ، تثبت المتوقّع "قد"(( :)هـ١٠٩٤ ت( )٦(الكفويقال و 

ّ
 )).قد يقدم الغائب اليوم: نحو تنفيه "لم

لماضي مع اللتوقّع  إّا تأتي: قال جلهم . حرفاً للتوقّع"قد"على تقدّم من أقوال النحويين  من خلال ما
أبي حيّان ك، على الفعل المضارع" قد"مع  التوقّع وقصر ،الجمهورَ  مخالف بعضهُ وإ نْ  .والمضارع معاً 

  .الأندلسي
أمّا  ،يفيد التّوقّع أصلاً لامع الماضي ولامع المضارع حرفاً لا" قد"رأي ثالث في أنّ (( )٧(:لابن هشام وظهر

 إذ الظاهر من حال ا"يقدم الغائب:"نحو" قد"دون  من مع المضارع فلأنهّ يفيد التوقّع
ُ
 عن مستقبل أنهّ برِ خْ لم

أنْ يقال هو متوقع لصح  صح إثبات التوقّع لها بمعنى أّا تدخل على ما وأمّا مع الماضي فلأنهّ لو .وقع لهمت
فالذي بعد ، ونحوه ، " هل من رجلٍ : "لأّا لاتدخل إلا جواباً لمن قال، للاستفهام"  لا"بالفتح إن " لارجلَ :"
 إّا:"قال ابن مالك ،متوقع كذلك " قدْ "كما أنّ الماضي بعد ، مُسْتـَفْهَمٌ عنه من جهة شخصٍ آخرَ " لا"

وهذا ، البتة الداخلة على المضارع" قد"ولم يتعرّض للتوقّع في  ،عتفيد التوقّ   يقل إّاتدخل على ماضٍ متوقع ولم
 هو الحق((.   

                                                 
 .٥٣٢- ٥٣١/ ٢مغني اللبيب  )١(
 .٥٣٢/ ٢انظر مغني اللبيب  )٢(
 . ٤/٣٧٨وهمع الهوامع ، ٣/٢٠٩و انظر المساعد على تسهيل الفوائد ، ٢٥٥الجنى الداني   )٣(
 . ١٠٨، ٤/١٠٦و انظر شرحه لابن مالك ، ٢٤٢التسهيل    )٤(
 .٣/٢٠٩المساعد على تسهيل الفوائد  )٥(
  .٦١/ ٤الكلّيّات  )٦(
 . بتصرّف  ١٠٦/ ٤شرح التسهيل لابن مالك و ،  ٥٣٤- ٥٣٣/ ٢انظر مغني اللبيب  )٧(



 عبد الكافي توفيق المرعب. د    اسماً وحرفاً دلالاا واستعمالاا" فد"

 www.naseemalsham.com: موقع نسيم الشام                                                                                      20

  .، وأما الثاني فهو التقريب"التوقع"الحرفية فهو " قد"فالمعنى الأول لـ 
وقد جاء ك زرتُ " :كقولك  إذا دخلت عليهتقرّب الماضي من الحال لحرفاً " قد" تستعمل :التقريبـ ٢
وإذا دخلت على الماضي قرّبته ((:)١(مانيقال الر  .في وقتها :أي، صار مجيء الأخ في حال الزيارة :أي"أخوك

رأيتك وقد قام : "تقول ،ولهذا حسن أن يقع الماضي في موضع الحال، "قد جاء:" وذلك قولك، من الحال
سورة [ أنؤمنُ لك واتبعك الأرذلون ﴾ ﴿: فمن ذلك قوله ،وهي منويةّ وقد تحذف. في هذا الحال :أي" زيد

] ٩٠/سورة النساء[ صِرَتْ صدورهم ﴾أو جاؤوكم حَ ﴿: وكذلك قوله، وقد اتبعك: أي  ]١١١/الشعراء 
 ﴿ إنْ كان قميصه قُدّ من دُبرٍُ ﴾ :ن كقوله تعالىإذا وقع خبراً لكاوتضمر مع الماضي أيضاً ، قد حصرت: أي
 : )٢(ومن ذلك قول النابغة الذبياني، قد قُد : أي ]٢٧/سورة يوسف[

>/C            �3���	� �]ُ�"C 9>/C
 [+\Q =D=QC `!�� �]��U 9:QCُ� 9�U 9:< O�  
 وإذا حذفت،  الزمن الحاليإلى من الماضي اهولقربّه يُ  على الماضي" قد"دخول ف ).)قد احتملوا: أي

وقال  .)٣(وهذا رأي الجمهور من البصريين، كما جاء في الآيات السابقة  منويةٌّ  الكلام فهي من "قد"
فلم يعلم السامع  ،"فعل": إذا قلت اأمّ ). )"قد فعل:"إذا قلت، من الحال تقرّب الماضي "قد"(:()٤(الزمخشري

  .زمن الفعل أكان قريباً أم بعيداً 
رأيت زيداً قد عزم : "كقولك، تقريب الماضي من الحال في الإخبار" قد"الأصل في ((: )٥(لخوارزميقال او 
إذا : أي ).)فيما قرب من الحال :أي" هُ كنت أتمنىّ لقاء زيد وقد لقيتُ : "وكذلك، أي عازماً عليه" الخروج على

رأيت عمراً قد عزم على  :"نحو "قد"قربّته من الحال بـفعل كان في الزمن الماضي  عن عمل أو أردت أن تخبر
قام ": وذلك أنّك تقول، قد حرف معناه التقريب(: ()٦(قال ابن يعيشو  .أي عازماً على السفر الآن" السفر

وقد يكون قريباً من الزمان الذي  بعيداً  ذلك الزمان قد يكون أنّ  إلا، فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن" زيد
قد حان وقتها :أي " قد قامت الصلاة": ولذلك قال المؤذّن، فقد قربّته مما أنت فيه" دق"فإذا قربّته بـ، أنت فيه

   )).بموضع الحال ولذلك يحسن وقوع الماضي، في هذا الزمان

                                                 
 . ١٣و انظر حروف المعاني  للزجّاجي   ص ، بتصرّف يسير   ٩٩ -٩٨معاني الحروف للرّماني ص   )١(
  .من نسور لقمان الحكيم  : ولبد، أفسده الدهر : أخنى. ٩٩و انظر معاني الحروف للرماني  ص  ١٦ديوانه ص   )٢(
،  ٢٤/ ١ومعـاني القـرآن للفـراء ،  ٢٥٢/  ١انظـر الإنصـاف في مسـا ئـل الخـلاف ، أنهّ لايجوز أن يقع الماضي حالاً إلا إذا كانت معه قـد ظـاهرة أو مقـدّرة  ىلبصرييون علأجمع ا )٣(

 . ٥٣٧-٥٣٦/ ٢ومغني اللبيب ،  ٦٧- ٦٦/ ٢وشرح المفصل لابن يعيش 
  . ٣١٦المفصّل ص  )٤(
 . ١٣٣/ ٤التخمير  )٥(
 . ٨/١٤٧شرح المفصّل   )٦(
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وقال ابن  .الحال الذي أنت فيهإلى  البعيد أو القريب تقرّب الماضي "قد"ومفاد قول الزمخشريّ أن 
كان دالاً على أنّ قيامه " قدقام زيدٌ " :فيه فهو أنّك إذا قلت التقريب فأمّا معنى): ((هـ٦٤٦ت()١(اجبالح

ومن ، "قد: "فثبت أّا مستفادة من، فإنهّ ليس فيه هذه الدّلالة" قام زيد: "بخلاف قولك، من إخبارك قريبٌ 
جاء : "و قلتول، " جاء زيدٌ وقد ضرب غلامه: "كقولكالماضي إذا وقع حالاً لفظاً أو تقديراً   ثمّ اشترطت في

  ).)حالاً لتضادهما في المعنى يصلح أنّ يكون لم يجز لأنّ الماضي لا" قد"تقدير  من غير" زيد وضرب غلامه
شريطة أن يقع الماضي ،  قربّته من حال الإخبارالتي" قد"من إذن وضّح ابن الحاجب قدْر استفادة الماضي

الذي  في محل نصب على الحال" ضرب" فـ جملة" مهقام عمروٌ وقد ضرب خاد" :نحو ،تقديراً لفظاً أو  حالاً 
حتى تكون " ضرب"مع  "قد"فلابدّ من تقدير " قام عمروٌ وضرب خادمه :"وإذا قلت. وقع زمن قيام عمروٍ 

في ،فاسداً من حيث المعنى "قد"دون  من الماضي وإلاّ كان، زمن قيام عمروٍ زمنها من  ويقتربَ ، الجملة حالاً 
   .حاجة إلى تقديرها وهو الأظهر لا: )٢(قال قوم من النحويينإذ ، ن الحاجببرأي اب هذه المسألة

 )).ضاحكاً : أي" لقيتُهَ قد ضحك": نحو ،قريب الماضي من الحال في الإخبارقد لت(: ()٣(قال الجنَْديو 
لتقريبه من ، أي منتظر، تقريب فتدخل على فعل ماضٍ متصرّفٍ تكون حرف " قد"(: ()٤(مالكوقال ابن 

، لأّن للحال الجامدات "ليس وعسى ونعم وبئس" )٥(مع" قد"لا يجوزو ، غير جامدٍ فعل ماض  :يأ)). الالح
وأمّا قول . تفيد ولا تتصرف فأشبهت الأسماء لا لأفعال الجامدةوصيغ هذه ا، هو حاصل معنى لذكر ما ولا

  :)٦(عديّ 

?+��F� �3�             �>U �� 6�C2 afC
?@�#~� H�� ?l2,� ُCeِ��G�� qE  
  ."الجامدة" عسى"وليست  ،اشتد هنا بمعنى " عسا"فـ

غالباً مع الماضي إذا وقع  تلزم ولذلك، ترد للدلالة عليه إلا مع الماضي ولا :التقريب(: ()٧(وقال المرادي
وهي مذهب ، هي معه مقدّرة :قيلف" قد"وإن وردت دون ، ]١١٩/لأنعاما[ ﴿وقد فصّل لكم﴾: نحو ،حالاً 

 إذا قد(: ()٩(عقيلوقال ابن  ).)تقديرها وهو الأظهر حاجة إلى وقيل لا، وقوم من النحويين، )٨(الفراء و بردالم
                                                 

 . ٢٣٦-٢/٢٣٥الإيضاح في شرح المفصّل  )١(
  . ٢٥٢/ ١مسائل الخلاف  الإنصاف في انظر و ، والأخفش من البصريين ، هذا ما قاله الكوفييون ،  ٢٥٦انظر الجنى الداني   )٢(
  . ٤/١٨١١الإقليد  في شرح المفصّل   )٣(
 .  ٤/١٠٨ل لابن مالك شرح التسهي )٤(
 .٤٤٥/   ٤وشرح الرضي على الكافية  ،   ٥٣٥-٢/٥٣٤مغني اللبيب  انظر )٥(
: وروايـة الـديوان و اللسـان .  )عسـا(والتاج ،  )عثا(واللسان ،  ٩٦/ ٤وشرح أبيات المغني  ،  ٢/٥٣٥وفي مغني اللبيب ، ١٢٢وهو في ديوانه ، البيت لعدي ابن الرقاع العاملي  )٦(
  .أي  فسد )عثا(
 . ٢٥٦الجنى الداني  )٧(
 . ٢٤/ ١ومعاني القرآن للفراء ،  ١٢٥ -١٢٤/  ٤انظر المقتضب  - )٨(
 .٢٠٩/ ٤المساعد على تسهيل الفوائد  )٩(
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، من زمن الحال فيقال إذا كان الماضي المثبت قريباً ،  أي من زمن الحال ،دخلت على الماضي تقربّه من الحال
قد قام : "نحو، وتقريب الماضي من الحال((: )١(وقال الكفوي .))"واالله لقد قام زيدٌ : "منه بعيد أي غير

   ))."زيد
وإذا لم ، الإذا دخلت على الماضي قربّته من الح" قد"أنّ  تبينّ ، خلال ما تقدّم من أقوال النحويينمن 

   .ما عدا الأخفش، تظهر معه فهي منويةّ عند جمهور البصريين
جمهور النحويين على (( :]٩٠/النساء[ م﴾جاؤوكم حصِرتْ صدوره أو﴿ :في قوله تعالى )٢(قال أبو حيّان

ومن لم يرَ ، إذا وقع حالاً زعم أّا مقدّرة على الماضي "قد"فمن شرط دخول ، أنّ الفعل في موضع الحال
 )٤(عن ابن عصفور )٣(ابن هشام نقلو  .))لا يحصى كثرة بغير قد فقد جاء منه ما، ذلك لم يحتج إلى تقديرها

: نحو، "قد"و "اللام"ـيء بكان قريباً من الحال ج  فإن، يب بماضٍ متصرّفٍ مثبتٍ م إذا أُجإنّ القس((: قوله
  :)٥(القيس امرئل كقو ، وحدها "اللام"ـ وإن كان بعيداً  جيء ب ]٩١/يوسف [االله علينا﴾  ﴿تاالله لقد آثرك

?DJ�	 ��� �� <	�َْJَ�             �ٍZ��=fN ��� �3/�:� �
 �1�	 T/ ��n((  
  .الحالعن  بعيدٌ  لأن الفعل" لناموا": وحدها في قوله مجاءت اللا

لقد فضّلك االله علينا بالصبر : إذ المراد في الآية ،عكس ما قاله ابن عصفور في الآية والبيت )٦(والظاهر"
لقد   واالله" :أّا في نحو )٨(ومقتضى كلام الزمخشري. ئهيراد في البيت أّم ناموا قبل مجلموا، )٧(وسيرة المحسنين

فإن قلت : ]٥٩/الأعراف[ ﴿لقد أرسلنا نوحاً﴾: فإنهّ قال في تفسير قوله تعالى، لتقريبللتوقع لا ل" كان كذا
  : م إلاّ مع قد وقلّ عنهم نحو قولهلهم لا يكادون ينطقون ذه اللافما با

�	<	 ��� �� DJ�َْJَ�             �ٍZ���
 �1�	 T/ =fN ��� �3/�:� ��n  
  لأنّ الجملة القسميّة لا" :)٩(قلتُ 

ُ
فكانت مَظِنةً ، عليها التي هي جواا سَمقْ تساق إلاّ تأكيداً للجملة الم

  ".عند استماع المخاطب كلمة القسم" قد" الذي هو معنى لمعنى التوقّع

                                                 
 .٦١/  ٤الكلّيّات  )١(
 .٣٢٣/ ٢و انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، ٣٣٠/ ٣تفسير البحر المحيط  )٢(
 .تصرّفب ١٣٥والجنى الداني   ٥٣٨- ٥٣٧/ ٢انظر مغني اللبيب   )٣(
 .والآية ليست  فيه. ٢٢٦انظر المقرّب لابن عصفور  )٤(
وفي شـرح أبيـات مغـني ، ٥٣٨/ ٢وفي مغـني اللبيـب ، ١١٠وفي رصـف المبـاني ، ١٣٥وفي الجـنى الـداني ، ١١٢/ ٢وفي تفسـير الكشّـاف ،  ٢٢٦المقـرّب  البيت في و، ٣٢ديوانه   )٥(

ا خوّفتني من السمّار أقسمت لها كاذباً أن ليس منهم أحد ٌ إلاّ نائماً : وليق. الذي يصطلي النار: والصالي، ١٠٢/ ٤اللبيب  
ّ
  . لم

 .٥٣٩ ٥٣٨/  ٢انظر مغني اللبيب   )٦(
  .٥٠٢/ ٢انظر تفسير الكشّاف   )٧(
 .١١٣ – ١١٢/  ٢انظر تفسير الكشّاف    )٨(
  .١١٣/ ٢انظر تفسير الكشّاف ، أي الزمخشري  )٩(
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  .للتقليل وإنمّا تقع أيضاً ، للتوقع والتقْريب فقط " قد"ولا تكون
قد يشفى ":نحو ،الفعلفهي تقلل من وقوع  على المضارعقليل إذا دخلت للت" قد" تستعمل :التقليل -٣
قد : "كقولك، ت على المستقبل دلّت على التقليلوإذا دخل(: ()١(قال الرماني. "وقد ينجح المهمل ،المريض

ارّد من ناصب أو جازم أو قبل تعلى المس" قد"إذا دخلت  :أي ).)ذلك قليل منه: أي يفعل وقد يخرج
حرف و وتدخل على المضارع ارّد من ناصب وجازم (: ()٢(قال الرضي، نفيس دلّت على التقليلحرف ت

بالحقيقة يصدر : أي ،"إنّ الكذوب قد يصدق " :نحو، التقليل ،إلى التحقيق في الأغلب فينضاف، ستنفي
، دخلت على المضارعبمّا إذا وتكون للتقليل بمنزلة ر (: ()٣(وقال الزمخشري .))وإن كان قليلاً ، ه الصدقمن

التي تأتي  "ربمّا"ـ بمع المضارع  التي تأتي للتقليل "قد"شبّه الزمخشري  ).)قد يصدقإنّ الكذوب : كقولهم
 : )٤(كقول الشاعر،للتقليل تارة

 |��
 R�3�3/ am2 �C H�             cmC<1 x R��
 `_
<��ْf�3�C X 
  . كما سيأتي   وللتكثير تارة أخرى

 "يكبو جوادكقد  قد ينبو صارمك و": كقولك، الحال رع في الإخبار يدل على تقريبه منضاوتقليل الم
 ،قد يصدق الكاذب": كقولك، بمعنى تقريبه من الحال تقليل الفعل في الإخبار: الثالث((: )٥(قال الخوارزمي

) )الحقيقة تقليل المسافة ألا ترى أنّ التقريب في، والتقليل من المقاربة وذلك مابين التقريب"وقد يعثر الجواد 
 .يقول الزمخشر في تقدّم  اكم، التي تفيد التقليل "بمّا"تستعمل معه استعمال ر وإذا دخلت على المستقبل.

قد يصدق :" تقول ، "ربمّا"إذ تجري معه مجرى للتقليل مع المضارع " قد"تستعمل : (()٦(قال ابن يعيش
، صدق الكذوبربمّا : "كما تقول، كون منه على قلّة وندرةتريد أنّ ذلك قد ي "وقد يعثر الجواد، الكذوب

   .))لأنّ فيه تقليل المسافة وذلك أنّ كلّ تقريب تقليل، لما بين التقليل والتقريب من المناسبة" وعثر الجواد
   )).إنّ الكذوب قد يصدق": كقولهم،فهو للتقليل فأمّا إذا دخل على المضارع(: ()٧(وقال ابن الحاجب

فتدخل على المضارع ارد من جازم وناصب وحرف تنفيس ، تقليل تكون حرفَ  أنْ (: ()١(مالك وقال ابن
  ")).والجواد قد يمنع ، البخيل قد يعطي ": كقولك، لتقليل وقوعه 

                                                 
 . ٩٩ص  معاني الحروف للرماني   )١(
 .٤٤٥/  ٤شرح الرضي على الكافية  )٢(
 .٢١٢و انظر الأزهيّة في علم الحروف   ٣١٧المفصّل ص  )٣(
ـــراة  )٤( ورصـــف المبـــاني ، ١٢٦/ ٩وشـــرح المفصـــل لابـــن يعـــيش ، ٢٦٦/ ٢وفي  الخصـــائص ، ١٥٤، ١١٥/ ٤و  ٢٢٦/ ٢وهـــو في الكتـــاب  ، نســـب البيـــت إلى رجـــلٍ مـــن أزد الس

 .وفي الشطر الثاني آدم عليه السلام، الشطر الأوّل عيسى عليه السلاموالمقصود في . ١٨٨
 . ١٣٤/   ٤التخمير  )٥(
 .بتصرّف يسير  ١٤٧/  ٨شرح المفصّل لابن يعيش   )٦(
 .)قدد(والتاج ، ٦١/ ٤و انظر الكليات  ، ٢٣٧/  ٢الإيضاح في شرح المفصّل   )٧(
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  :)٣(قليل كقول الشاعروهو أيضاً  ،وقد تكون تقليلاً (( :)٢(المالقي وقال

OG�� ��7C ��=�<f            Hُ�/�$C ً�a�JK/ <��3PC af8d?/ H=Dap O��n=�OJ�  
   ).)فهو الخاص ا الذي تبقى به خبار في جميع ذلك لايخالفهالإوا

  ".إنّ البخيل قد يجود: "نحو، وترد للدّلالة على التقليل مع المضارع(: ()٤(وقال المرادي
أي " يفعل زيد كذا قد:" فالأول كقولك. قهيفيد مع المستقبل التقليل في وقوعه أوفي متعل : وقال ابن إياز

أقلّ : والمعنى، ]٤/سورة النور [ ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾: كقوله تعالى: والثاني. ليس ذلك منه بالكثير
  .)٥(كما ذكره غيره، للتحقيق في هذه الآية" قد"أنّ  والظاهر: قلت .معلوماته ما أنتم عليه

وتقليل المعنى . ممن أسند إليه، على توقع الفعل تدلّ " قد"فقال  ،لمعنى التقليل"قد"ونازع بعضهم في إفادة 
إن  ن شأنهُُ البخلُ بالجودلأنّ الحكم على مَ ، هم منه التقليلفُ " البخيل يجود: "بل لو قيل، "قد"لم يستفد من 

   .))لأنّ آخره يدفع أوّله،ذلك قليلاً كان الكلام كذباً  لم يحمل على صدور
وحرف تنفيس لتقليل  مجرّد من جازم وناصب فتدخل على مضارع حرفاً " قد"وتكون (: ()٦(وقال ابن عقيل

، بطل به قول مَن زعم أّا مع المضارع للتوقعوهذا قد يُ ،وقد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل: "نحو، معناه
، لالتقلي لم تفُد" قد"إنّ : ويجوز أن يقال، وصدقٍ وقتاً ما جودٍ  عند توقّع يقال إلاّ  إلا أن يدعى أنّ ذلك لا

  )).إنمّا أفادته قرينة الاسم والحالبل 
من ناصب وجازم  على المضارع اّردإذا دخل  حرفاً " قد"أنّ  يتبينّ ما تقدّم من أقوال النحويين ل من خلا 

واضحاً في تشااً  وأرى، "إنّ الكذوب قد يصدق: "نحو وذلك، في الإخبار الفعل لُ قل ي وحرف تنفيس
بين   الحقيقة تقليل المسافةأنّ التقريب في )٧(ترى ألا" .تقريب والتقليل من المقاربة وذلك لما بين ال ،أقوالهم

: ، إما بالتقريبفما كانت فهي متصرفّة في الفعلفكي، تقليل تقريب الأجزاء بعضها من بعضوال، الشيئين
ألا تراهم كيف  ،زمانهبتبعيد  وإمّا بالتقليل فتقلل وقوع الفعل نفسه من زمان الإخبار،فتقرّب زمان الوقوع 

                                                                                                                                                                     
 .١٠٨/ ٤شرح التسهيل لابن مالك    )١(
 .٣٩٢لمباني ص  رصف ا )٢(
لى وهــو مختلــف فيــه لأنــه نســب إ. ٢١٢، وفي الأزهيّــة في علــم الحــروف ١/١٨١، وفي المقتضــب ٤/٢٢٤وهــو في الكتــاب ، ٤٩وهــو في ديوانــه ص ، البيــت لـــ عبيــد بــن الأبــرص  )٣(

 .التوت: والفرصاد. صبغت: تمجّ . أي طعنته فنزف حتى اصفرّت أنامله: مصفرّاً أنامله. المثيل في الشجاعة :والقرن. أكثر من شاعر
  .٥٤٢-٥٤١/  ٢، و انظر مغني اللبيب ٢٥٨  -٢٥٧الجنى الداني  )٤(
انظر  تفسـير ، ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد، ليؤكّد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق" قد" أدخل. )قد يعلم ما أنتم عليه(: في قوله تعالى: ذكر الزمخشري )٥(

  .٢٦٠/ ٣الكشاف  
 .٢١٠/ ٣المساعد على تسهيل الفوائد  )٦(
 .١٧١١/ ٤انظر الإقليد في شرح المفصل  )٧(
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منه  لكيقع ذ: فكأّم قالوا، فيها منه بعضها عن بعض بتقليل وقوع الصدق نفسه بعّدوا أزمنة وقوع الصدق
وقفت  إذ ،ثالثة يلللتقلو  ،وللتقريب تارة أخرى، تستعمل للتوقع تارة" قد" إذن ."والندرة  أحياناً على الشذوذ

  .عند أصحابهعلى التكثير  فمن الوقو  ولا بدّ ، اعند أصحا عليها
، "ربمّا"بمنزلة " قد"وتكون (: ()١(قال سيبويه"ربمّا"وتكون بمنزلة  ،للتكثير حرفاً " قد"تستعمل  :التكثير -٤

  :قال الشاعر

            H�/�$C ً�a�JK/ <f�OG�� ��7C ��3PC af8d�?/ H�ap=D ِ�O��n�J  
فإنّ " . )٢(كالحقيقةت  حتى صار   التكثيرفي معنى" ربمّا" عملتاست إذ ،أتركربمّا : أي .))"ربمّا ":كأنهّ قال  

زُرُ  حوالإنسان إنمّا يتمد ، مصفرّ الأناملبقتله قِرنه وتركه إياّه  )٣(تمدّح الشاعر وهذا من  !بما يكثر لا بما يقل ويَـنـْ
ألا ترى إلى ، ضاً أي" ربمّا"مثل هذا بـ  وقد صنع، وهو باب عندهم واسعٌ ، باب حمل النقيض على النقيض

  :)٤(قوله

<23p]/ ِ|=�ُ7 =fb� OJ��            ��a��� +�:<��� H� E��C O�3�3�� ?�3�
  
   ."يتحقّق إلا بكثرة الإقامة وذلك لا

إلى في خروجها "ربمّا"فوافقت " ربمّا"دخلت على المضارع كانت بمعنى  اإذ "قد"إنّ (( )٥(وقال الزمخشريّ 
   :في نحو قوله معنى التكثير

��a��� +�:OJ�� <23p]/ ِ|=�ُ7 =fb� ...D� �� ."`C :E��C ��((.  
                                                                 :)٧(كقوله، "ربمّا" في موضع" قد"وتكون (: ()٦(وقال المبردّ

            H�/�$C ً�a�JK/ <f�OG�� ��7C ��3PC af8d�O��n�J� D� H�  
  : )٨(وقوله

?�3�C ��
 <E�/C ِ̂ �z� ًًَ�< <]ْ�<�            <1c@>$ �� `�] 6F� � ?E3��/((.  
                                                 

  .١١٤/ ٦والمحكم  والمحيط الأعظم  لابن سيدة ، ٤/٢٢٤الكتاب  )١(
 .٢٨٧/  ٤انظر شرح الرضي على الكافية    )٢(
فكثـيراً مـا أقــام ، ويطـرون حـراك فلاـتم بـذلك، إنْ قـُرع فِنـاؤك مـن الغاشـية والـزوار الـذين كـانوا يقصـدون ذَراك: أي. بتصـرّف  يسـير   ١٨١٢/ ٤انظـر الإ قليـد في شـرح المفصّـل  )٣(

  .١٨١٢/ ٤الإقليد "  وذلك لا يتحقق إلا بكثرة الإقامة، فقد جعل الخلو بإزاء الازدحام من الناس كما ترى، بذلك الفناء الزوار
  .٨١٢/  ٤والإقليد في شرح المفصل ، ٢٦٠/ ٣البيت في تفسير الكشّاف   )٤(
  . ٢٦٠/ ٣تفسير الكشاف   )٥(
  .)قدد(واللسان والتاج  ، ٦٢/ ٤و انظر الكلّيّات  ، ١٨١/ ١المقتضب   )٦(
 .٢٦تقدّ م  تخريجه في ص   )٧(
  . يقودها نسب لا ينقطع  لأّا ذات  عرق كريم: يهدي ا، الطويلة من الخيل  : وفرس سلهبة. ٤٠٣وهو من قصيدة في المفضّليات  ، البيت لعلقمة بن عبدة    )٨(
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  .في هذين البيتين بمعنى التكثير "ربمّا"إذ جاءت ، وربمّا أقود، ربمّا أترك: أي
  .)٢("ربمّا"كما ذكرنا في موضع التمدح  وتستعمل أيضاً للتكثير في (: ()١(قال الرضيو 

  :وقال الشاعر ،]١٨/ الأحزاب[ قين﴾ المعو االله علم﴿قد ي: قال تعالى

H�/�$C ً�a�JK/ <f�OG�� ��7C ��            3PC af8d�O��n�J� D� H�((.  
   .إذ تعني التكثير أنّ هذا الفعل من عادتي وصفتي في الحرب التي تعني "ربمّا" )٣("قد"ـ بأراد

وأنشدوا قول ، ذكره جماعة من النحويين. عنىً غريبم وهو، حرفاً للتكثير" قد"تأتي (: ()٤(وقال المرادي
  : )٥(الشاعر

]sC ��            V��� <+�3�#�� <�2���� ?�?m3	=�?� ��=����� ُ��
��/ ?+���Z  
﴿قد نرى تقلّب  : قوله تعالىمنه  )٦(وجعل الزمخشري: قلت. ونحو ذلك من الأبيات الواردة في الافتخار

بمنزلة  "قد"وتكون : )٧(استنباط هذا المعنى من كلام سيبويه ورام بعضهم ] ١٤٤/البقرة [ في السماء﴾وجهك 
  :قال الشاعر "ربمّا"

 f�G�� ��7C ��H�/�$C ً�a�JK/ ...البيت  
   ).)يدل على أّا للتكثير" ربمّا"فتشبيهه بـ ،ربمّا: كأنهّ قال

على " ربّ "مضاد لمدلول  ،ا الزمخشريّ في الآية السابقة التي قال  كثرة الرؤيةأنّ  " :)٨(وذكر أبو حيّان
، لم يوضع لمعنى الكثرةلأنهّ  ،يدلّ عليه اللفظ الذي ادّعاه وهو كثرة الرؤية لا ثمّ هذا  المعنى ،مذهب الجمهور

وإنمّا فهمت الكثرة من متعلّق ، مع المضارع المراد منه الماضي ولا غير المضيّ " قد" هذا التركيب أعني تركيب
: وإنمّا يقال، في السماء قلّب بصره: يقال فيهبصره إلى السماء مرّة واحدة لا ن رفعَ لأنّ مَ ، هو التقلّبو ، الرؤية

، وكسّرته فتكسّر، قطعّته فتقطّع: "نحو ،الذي هو مطاوع التقليب التّقلّبإنمّا فهم من فالتكثير ، قلّب إذا ردّد
 التي تأتي بمنزلة" قد"فيأنّ الأصل  تبينّ  أقوال النحويين من خلال ما تقدّم من ."طاوع التكثير ففيه التكثيروما 

                                                 
 .٤٤٥/ ٤شرح الرضي على الكافية  )١(
  .٤/٢٨٧انظر شرح الرضي على الكافية   )٢(
  .٢١٢انظر الأز هيّة في علم الحروف    )٣(
  .بتصرّف يسير  ٥٤٣ -٥٤٢/  ٢و انظر مغني اللبيب ، ٢٥٩ -٢٥٨الجنى الداني   )٤(
الخيـل : والغـارة. ١١٠/ ٤وشـرح أبيـات المغـني ،  ٢/٥٤٣وفي مغني اللبيب ، ٢٥٨وهو في الجنى الداني ، بن بشرونسب إلى إبراهيم ، ٢٢٥ئ القيس  وهو في ديوانه البيت لامر   )٥(

 .الطويلة من إناث الخيل: والسرحوب، القليلة اللحم: والمعروقة، رقيقة الشعر: والجرداء، المتفرّقة: والشعواء، المغيرة
  . ٢٠١/  ١انظر تفسير الكشاّ ف . البيت... قد أترك القرن : كقوله، ومعناه كثرة الرؤيا، ربمّا نرى: )قد نرى(: قال الزمخشري   )٦(
 .٢٢٤/ ٤انظر الكتاب   )٧(
  .٦٠٢/ ١انظر تفسير البحر المحيط   )٨(
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مع الماضي " قد"وتستعمل  .فهو مستفاد من السّياق وإذا ما جاءتْ للتّكثير، كما تقدّم  للتقليل وه "ربمّا"
  .ضارع للتحقيق كما سنرىوالم

وتحقيق  ،عنه لشكلإزالة ا والمضارع الماضي ىلفتدخل ع ،للتّحقيقحرفاً  "قد"تستعمل  :التحقيق -٥
لتقرير  من بناء المضارع والماضي فتدخل على كلّ ،حرف تحقيق " قد"تكون ((: )١(قال ابن مالك .معناه
﴿ قد سمع االله قول التي تجادلك في  :كقوله تعالى، ا على الماضي كثيرودخوله، ونفي الشك عنه، معناه

 ﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾ :وقوله، ]٧٥/الصافات[ ولقد نادانا نوحٌ﴾﴿: وقوله تعالى، ]١/اادلة [﴾ زوجها
: وقوله، ]١٤٤/البقرة[ ﴿قد نرى تقلّب وجهك في السماء﴾ :ومن دخولها على المضارع قوله، ]١١٥/طه[

 فتفيد مع ، )٢(حرفاً على الماضي والمضارع" قد"إذن تدخل  .]١٨/الأحزاب[ منكم﴾ قين﴿قد يعلم االله المعو
  .تحقيقوال التوقّع والتقريب: )٣(الماضي

هم  بما ليؤكّد علمه "قد"أدخل (( :]٦٤/النور[ ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾:في قوله تعالى )٤(قال الزمخشريّ 
التوقع : )٥(مع المضارعتفيد  و .))ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد، عليه من المخالفة عن الدين والنفاق

  .والتقليل والتحقيق والتكثير
ونفي ، ن جهةم )٦(لتحقيق الوقوع ،حرفاً تدخل على الماضي والمضارع" قد"سبق أن  تبينّ من خلال ماو 

  .أيضاً للنفي " قد"وتأتي  .كما ذكر الزمخشري  الذي يصل إلى التحقيق والتوكيد ،الشك من جهة ثانية
ع كما سمُِ ، دهاب الجواب بعصَ نْ النافية التي ي ـُ" ما"للنفي وتأتي بمنزلة  حرفاً " قد"تستعمل  ربمّا :النفي -٦

:" الفصحاء يقول ع بعض سمُ . فينفى ا، " ما"بمنزلة " قد"وتكون (: ()٧(هسيدقال ابن  .ن بعض الفصحاءع
 . هبنصب تعرفَ ، "في خيرٍ فتعرفَهُ كنتَ  ما":أي . ))"قد كنتَ في خيرٍ فتعْرفَِهُ 

حكى ابن ، النفي: السادس((: )٩(لاق ،النافية "ما"تأتي بمعنى " قد"بأنّ  )٨(هعن ابن سيد ابن هشام نقلو 
 ."هذا غريبٌ  ":قائلاّ  لكن ابن هشام لم يسلّم ذا)) "تعرفَ "بنصب " قد كنتَ في خيرٍ فتعْرفَِهُ ": )١٠( هسيد

                                                 
  .٥٤٥_  ٥٤٤/ ٢و انظر مغني اللبيب ، ١٠٨/ ٤شرح التسهيل لابن مالك    )١(
  .٤/٦٢والكليّات ، ٢٥٩انظر الجنى الداني   )٢(
 .٤/٤٤٥وشرح الرضي على  الكافية  ، ٢٥٩انظر الجنى الداني  )٣(
  . ٢٦٠/  ٣تفسير الكشاف    )٤(
  .٤/٦٢والكليّات  ، ٤/٤٤٥وشرح الرضي على الكافية  ، ٢٥٩انظر الجنى الداني    )٥(
 .٢١٠/ ٣انظر المساعد على تسهيل الفوائد   )٦(
 .)قدد(اللسان والتاج  ٦٢/  ٤الكليّات  وانظر، ١١٥/ ٦كم والمحيط الأعظم  المح )٧(
  .١١٥/ ٦ هانظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيد  )٨(
  .٥٤٥/ ٢انظر مغني اللبب   )٩(
  .)٤و  ٣(ة يانظر الحاش  )١٠(
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ي فِ وربمّا نُ : بقوله، وإليه أشار في التسهيل(( :قولههو  )١(علماً أنهّ نقل نصّاً آخر في هذا الباب عن ابن مالك
وخالفهما ، وابن مالك قوليهما السابقين هعن ابن سيد )٢(نقل ابن هشامف .))بعدها الجوابُ  بَ صِ نُ ف ـَ "قد"بـ 

نظراً إلى " قد"بعد ثمّ جاء النصب ، "هو رجل ٌ صادقٌ " :وبِ ذُ كَ لْ قولك لِ وهو أن يكون ك(: (٣إذ قال.ما
  :)٤(يء قوله فهو غير مستقيمٍ  ،القولين حكما بالنفي لثبوت النصبوإن كان صاحبا ، المعنى

            eٍ�� V � �,:/ ��78�<�ْ�C
?. ����8� ��pF��  
   .))بالنصب ]١٨/ الأنبياء[ هُ﴾طل فيدْمَغَ ا﴿بل نقذفُ بالحق على الب :)٥(بعضهم اءةوقر 

إذ أراد ابن . )٦(هذا ما قاله سيبويهف ،دون نفي سابقأمّا قول ابن هشام في البيت فنصب الشاعر مضطراًّ 
التي  أمّا الآية و، ليس بالضرورة أن يسبق بنفي، كوابن مال هابن سيد قوليفي " هُ فَ رِ عْ ت ـَ" بَ صْ أنّ نَ : مهشا

  .ووافقه أبو حياّن، ضعفٌ  افيه النصبُ : استشهد ا فقال الزمخشريّ 
عن بعض  عَ هذا ما سمُِ ، النافية "ما"إذ تأتي بمنزلة  ،للنّفيحرفاً تستعمل " قد"تبينّ أنّ من خلال ما تقدّم 

 السماعَ  العلماءُ  ورجّح ،ضعف افيه وقراءة النصب في الآية ،ضرورةوالنصب في البيت  ،تقدّمصحاء كما الف
  . على القياس

   ."قد "يها استعمال نفي بعض معا" هل"تستعمل : أي "هل"ترادفها  حرفاً " قد" تيوتأ
في أحد  حرفاً " هل"تستعمل إذ ")) له"وترادفها : ((عن قد )٧(قال ابن مالك ":هلْ "لـ" قدْ "مرادفة-٧

إنمّا تكون بمنزلة  "هل"وكذلك (: ()٨(قال سيبويه وتأتي مع الفعل وتكون بمنزلتها، "قد"استعمال  معانيها
ووضّح قوله  ،سيبويه ووافق المبردُ  .))تقع إلا في الاستفهام لا" هل"ولكنّهم تركوا الألف إذ كانت "قد"

: في قوله عزّ وجلّ " قد"وتكون بمنزلة  ،"هل جاء زيد" :نحو قولك، للاستفهاموهي " هل"ها ومن(: ()٩(قائلاً 
تدخل عليها ، لأّا تخرج عن حدّ الاستفهام ]١/نسان لإا[ ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾

  :)١٠(كما قال، وإن احتاج الشاعر أن يلزمها الألف فعل، "هل فعلتَ  مْ أَ " :نحو قولك، حروف الاستفهام
                                                 

 .٢/٥٤٥ومغني اللبيب ، ٩٠/ ٣سهيل الفوائد  لابن عقيل والمساعد على  ت، ٣٥-٣٤ /٤ لهوشرح التسهيل ، ٢٣١انظر التسهيل لابن مالك ص   )١(
 . ٥٤٦/  ٢انظر مغني اللبيب  )٢(
ف يسير  ٥٤٦/ ٢انظر مغني اللبيب – )٣(   .بتصرُّ
 .١٩٧/ ٤وأوضح المسالك  ، ٢٨٠/ ٦فسير البحر المحيط تو ، ١٠٧/ ٣وفي تفسير الكشاف ، ٣٩/ ٣البيت في الكتاب   )٤(
 .ووافقه أبو حيّان، وقال الزمخشريّ قراءة النصب فيها ضعف، ١٩٧/  ٤وأوضح المسالك ، ٢٨٠/ ٦وتفسير البحر المحيط  ، ٣/١٠٧انظر تفسير الكشّاف   )٥(
 .٩٢، ٣/٣٩انظر الكتاب   )٦(
 . ٢١١/ ٣و انظر المساعد على تسهيل الفوائد ، ٤/١٠٩شرح التسهيل لابن مالك   )٧(
  .١٨٩/ ٣الكتاب  )٨(
  .١٨٢  -١٨١/ ١المقتضب  )٩(
وفي شـرح أبيـات المغـني ، ٤/٣٣٦وفي مغـني اللبيـب  ، ١٨٢/ ٤والبيـت في المقتضـب ،سـبى فأصـاب مـنهم و قتـل و ، البيت لزيد الخيل الطائي قاله في غارة أغارها على بني يربـوع )١٠(

٧٦/  ٦ .  
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 ﴾وهل أتاك نبأ الخصم﴿: وقوله، ]١/الغاشية [ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾: ومثله قوله تعالى

  ."قد "في الآيات السابقة  جاءت بمعنى" هل"فـ . ]٢١/ص[
ل هَ أَ " :كقولك،حروفه عليها أحد بدخول فهاملأّا خرجت عن حدّ الاست "قد"بمعنى " هل"جاءت  :أي
" هل"مجيء  ،سيبويه )٦(هموغيرُ  )٥(حيّان وأبو )٤(والزمخشري )٣(الأنباري وابنُ  )٢(والزجّاج )١(ووافق الفراّءُ ".قمتَ 

   ."قد"السابقة بمعنى  في الآيات" هل"
علماً . "قد"تكون بمنزلة " هل" نّ إ:لم يرَ في كتاب سيبويه ما قاله  بأنهّ معتذراً  المغنيفي وخالفهم ابن هشام 

. الاستفهام ولم تدخل على الألفتبيان أمْ لمَِ دخلت على حروف : "في باب اً واضحجاء أنّ نصّ سيبويه 
أو غاب ،الذين سبقوه النحويون اعلى نسخة الكتاب التي وقف عليه له الوقوفُ  سن فلعلّ ابن هشام لم يت

   .لعذر لهفلا بدّ من التماس ا ،عنه نص الكتاب
: فقيل ،"قد"لأنّ أصلها أن تكون بمعنى (: ()٧(قال الرضي. "قد"بمنزلة التي " لهَ أَ " "هل"إنّ أصل: وقيل

وقد ، هامقامَ " هل"استغناء ا عنها وإقامة ، ثرة استعمالهاثمّ حذفت الهمزة لك، وكثر استعمالها كذلك" لهَ أَ "
" قد"كان أصلها   افلمّ  :أي لإنسان حين من الدهر﴾﴿هل أتى على ا :نحو قوله تعالى ،لأصلجاءت على ا

ت إلى وحنّ ، تذكّرت عهوداً بالحمى، فإن رأت فعلاً في حيّزها، ثمّ تطفّلت على الهمزة، وهي من لوازم الأفعال
، إذا دخلت همزة الاستفهام على فعل: أي ).)تسلّت عنه ذاهلة إن لم تره في حيّزهاو ، الألف المألوف وعانقته

وهما حرفا ، لتقى استفهاماناف ،"هل قمتَ أَ " صارتو ، فدخلت على الفعل" هل"وجاءت " قمتَ  أَ :" نحو 
   ".قد"التي أصبحت بمنزلة " هل"وبقيت  ،فحذفت الهمزة، حلقٍ 

 عند جُ " قد"بمعنى " هل"وتأتي ، "هل" اترادفه حرفاً  "قد"من خلال ما تقدّم تبينّ أن النّحويين والمفسّرين   ل
  .الآيات السابقةكما مرّ في 

  : اسماً فهي على ضربين" قد"أما  .وحرفاً ل اسماً مَ عْ ـتسْ تُ " قد" ما خلَصْتُ إليه أنّ هذا 

                                                 
  .٣/٢١٣انظر معاني القرآن  للفراء  )١(
 .٥/٢٥٧انظر معاني القرآن للزجّاج   )٢(
 .٤٨٠/ ٢لتبيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري انظر ا  )٣(
  .٦٦٥/ ٤وتفسير الكشاف ، ٣١٩انظر المفصّل ص   )٤(
  .٣٨٥/ ٨انظر تفسير البحر المحيط   )٥(
،  ٢٠٨م الحــروف للهــروي  ص و الأزهيــّة في علــ، ٢/٤٦٢والخصــائص ، ٣١٦واللمـع لابــن جــنيّ  ص ، ٩٩ومعــاني الحــروف للرمــاني ص ،  ٢انظـر حــروف المعــاني للزجّــاجي ص  )٦(

/ ٤و شـرحه لابـن مالـك  ، ٢٤٣ -٢٤٢، و التسهيل لابـن مالـك  ٤٠٧ورصف المباني ص ، ٤٤٧ -٤٤٦/  ٤وشرح الرضي على الكافية ، ١٥٢/ ٨وشرح المفصّل لابن يعيش  
  .٢١١/ ٣والمساعد على تسهيل الفوائد  لابن عقيل ، ٣٤٥ -٣٤٤والجنى الداني للمرادي ص ، ١٠٩

  .١٥٢/ ٨شرح المفصّل لابن يعيش انظر  و، ٤٤٧- ٤٤٦/ ٤رح الرضي على الكافية ش )٧(



 عبد الكافي توفيق المرعب. د    اسماً وحرفاً دلالاا واستعمالاا" فد"
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تستعمل استعمال أسماء ، اسم فعل ماضٍ بمعنى كفى :وثانيهما. بمعنى حسب اسم يكون: أحدهما
  .الأفعال

وقط وقطي  ،وقدنيوقد وقدي  .وبجلْ مثل حسْبُ ، وقط مثل بجل، اسماً فهي مثل قط" قد" وإذا كانت
  .وهي أقلّ تمكّناً من حسْبُ ، تسابوكلّها تعني الاكتفاء والاح ،سواء وحسبي، ي وبجََلِيوبجل وبجلْ  ،وقطني
 قد زيداً " :قولكنحو ، التي تأتي اسماً لفعل ماضٍ بمعنى كفى فهي ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً به" قد" وأما  

   ".م دره وقدني، درهموقدك  ،درهمان
  :في سبعة معانٍ تستعمل حرفاً صرفاً ف" قد"وأمّا  
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